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مسلك التــاريخ والحضـارة

السداسـي السادس

مجـــــزوءة



ذ : رشيد بنعــــــمر

السنة الجامعية : 2019/2020
المـــقدمة :

عاش المغرب الأقصى إبان القرن التاسع عشر، مجموعة من التحولات التي فرضها عليه الواقع السياسي أنداك، إذ وجد في مواجهة  المد الاستعماري الذي كان يداهمه من جميع الجهات، وقد ازداد تهديد الاستعمار لوحدة المغرب و سيادته باحتلال فرنسا للجزائر عام 1930 فاحتلالها كما يري العروي  لا يمثل قطيعة في حياة الجزائر فقط بل تأثر بأحداثه المغرب كله.
    لقد كان المغرب جزءا من المشروع الفرنسي الهادف إلى إنشاء إمبراطورية استعمارية فرنسية في شمال و غرب إفريقيا، لذلك حاولت تطويقه من جميع الجهات، فقد عزلته عن السودان الغربي من جهة الجنوب حيث تمكنت من احتلال تخوم  المغرب منذ نزولها بالسنغال في منتصف القرن التامن عشر. وامتدادها ببطء طيلة قرن و نصف نحو الشرق لتحتل مدينة " تمبكتو" سنة 1894.
    بعدها حاولت فرنسا تطويقه من جهة الشرق بالعنف في معركة " إيسلي"، لأن هذا العنف أرغمه إلى قبول اتفاقية الحدود" للالة مغنية "1845التي ارتكزت عليها سياسة الحدود.

   ومنذ أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين، دخل المغرب عشرية المخاطر جمعاء، حيث بلغ التدخل الفرنسي و تطويقه المغرب قمة أوجه، فقد حاولت فرنسا تطويقه من جهة الشرق باحتلال "توات" و "وجدة"، و كذا من جهة الغرب باحتلال بعض الموانئ الأطلسية "كالدار البيضاء"  و "منطقة الشاوية" لتضع "فاس" العاصمة بين فكي ملقط.

الفصل الأول: فرنسا وتطويق المغرب من جهة الشرق.
· المبحث الأول: احتلال توات.

1-أهمية التوات في مشروع التوسيع الفرنسي
   حظي الجنوب الشرقي المغربي بأهمية خاصة في سياسة التوسع الفرنسي في شمال إفريقيا ،فالوضع الجغرافي المتميز للمنطقة بالنسبة للمسالك الرابطة بين شمال الصحراء و جنوبها ،فالمسلك المار بواد زوزفانة (جنوب فكيك و واد الساورة وواحات توات )يعتبر من أكثر المسالك سهولة لاجتياز الحاجز الرملي الضخم المعروف بالعرق الغربي الكبير .

   لقد كانت فرنسا في خمسينيات القرن التاسع عشر قد بدأت في الحديث عن تطوير العلاقات التجارية البرية بين الجزائر و غرب إفريقيا بل توحيد الجزائر مع مستعمرة السنغال .فاتخذ بذلك الحاكم العام راندون (1859-1851) الإجراءات لاجتذاب التجارة الصحراوية إلى مستعمرة الجزائر .وبما أن توات تعتبر بحق حلقة وصل بين المغرب و الجزائر و جنوب الصحراء .فقد جعلت من احتلالها أمرا ضروريا لاستكمال السيطرة على الشمال الإفريقي و الصحراء ووسط غرب إفريقيا .
2-معاهدة لالة مغنية ودورها في تسهيل التوغل الفرنسي :
بعد انهزام المغرب في موقعة ايسلي ،وقع مع فرنسا معاهدة لالة مغنية (ماي 1845)التي رسمت الحدود بين البلدين ،فكانت بنودها غامضة أكثر من أية معاهدة أخرى .فقد اقتصر التحديد فيما بين البحر وثنية الساسي ،وتقع بضع كلمترات شمال شرق البلدة المغربية الحالية "عين بني مطهر" .
أما جنوب تلك النقطة فلم تعين الاتفاقية إلا بعض القرى و القبائل بأنها مغربية أو جزائرية. فقد صرحت الاتفاقية بأن فكيك و إيش مغربيتان .و كذلك قبائل العمور التي كانت ترعى جزءا من السنة في منطقة عين الصفراء ، و عين الصفراء نفسها وست قرى أخرى في المنطقة المجاورة اعتبرت جزائرية .كما اتفق الطرفان المتعاهدان على حقهما في متابعة القبائل التابعة لسلطتهما في هذه" الأرض العازلة".
  فقد منحت هذه الاتفاقية فرنسا حق التدخل في المغرب الشرقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بذريعة متابعة المتمردين مثل :"بني يزناسن" سنة 1859،"أولاد سيدي الشيخ" 1870-1864،"بو عمامة" 1881....
 3-احتلال توات (مراحله و مظاهره)

مراحل الاستكشاف:

لقد كان من سياسة فرنسا التوسعية القيام بمجموعة من الدراسات الاستكشافية للمنطقة المستهدفة ،وقد كانت التوات و الجنوب الشرقي عامة من بين المناطق التي حظيت بدراسة مفصلة ،وقد كان المستكشف الألماني" جيرارد رولفس "أول من نشر تقريرا مفصلا عن جنوب شرق المغرب ،فقد زار تافيلالت و القنادسة و فكيك و التوات ،وقد أثارت رحلته اهتمام أوروبا ببلادنا لم تكن معروفة من قبل و ألقت الأضواء على أهلها. و في 1850 أقيم في الغرب الجزائري مركز" جريفيل" حيث كانت بعض بعثات الاستطلاع تذهب من "جريفيل" إلى نواحي فكيك لجمع المعلومات الجغرافية و العلمية .
  وبعد سنة 1878(نهاية الحرب الفرنسية –البروسية )بدأ الاهتمام الجدي و التوسع الاستعماري يظهر شيئا فشيئا بفضل عمل مجموعة من المتحمسين أساسا من بينهم الصحافيون ،المستكشفون و أعضاء الجمعية الجغرافية و برلمانيون في الجمعية العامة . إذ كان الهدف المنشود هو التعرف بدق على جغرافية المنطقة و سكانها و استقطاب أهالي الواحات و القبائل الرحل للخضوع تلقائيا للنفوذ الفرنسي .

الواجهة الدبلوماسية :

حيث كان على الساسة الفرنسيين إقناع الدول الغربية المهتمة بالمسألة المغربية بضرورة الفصل بين هذه المسألة و قضية توات و الإثبات بذرائع مختلفة أن التوات تقع في الامتداد الطبيعي للجنوب الوهراني،و أنها لم تعد في القرن 19 تتبع أي سلطة . و بالفعل نجحت الدبلوماسية الفرنسية الفرنسية في مسعاها الذي كانت نتائجه الملموسة معاهدة 1890مع بريطانيا اعترفت فيها الأخيرة بوجود توات ضمن مجال النفوذ الفرنسي وفي 21 مارس 1899 استطاعت فرنسا أن تضغط على بريطانيا بفضل جبهة ثلاثية (فرنسا –اسبانيا –روسيا) وتتوصل معها إلى اتفاق حول نيل الأعلى و توات و هو الاتفاق الذي أكد و حدد بوضوح صيغة اتفاق 5 غشت 1890 الذي سبق أن ذكرناه 
ج- التدخل العسكري:
في الشهر الأخير من سنة 1899 حل الوقت المناسب الذي تكلم عنه وزير الخارجية الفرنسي "ريبو" من أجل احتلال توات ،عندما أصبحت بريطانيا في حرب بوير بجنوب إفريقيا 1899.أنذاك وافقت الحكومة الفرنسية  على العملية العسكرية على توات .و لم يضيع الجيش وقته حتى يجد مبررا ففي دجنبر 1899هوجمت بعثة جيولوجية فرنسية كانت تعمل قرب عين صالح من طرف الطوارق،فأسرعت بعثة عسكرية بقيادة القبطان "بين" الذي دخل أحد قصور عين صالح وهو القصر الكبير و بذلك كانت عين صالح التي تعتبر عاصمة القصور "تيدكلت"أول واحة تسقط خلال الهجوم الكاسح لاحتلال توات كلها .
وفي شهر مارس 1900 توجه فيلقان عسكريان من الجيش الفرنسي اتجاه توات، الفيلق الأول توجه عبر الطريق الشرقي في اتجاه عين صالح لتدعيم الاستقرار الفرنسي بها نهائيا.و الثاني توجه نحو الطريق الغربي في اتجاه إيغلي و سيطر على المركز الجغرافي المهم الذي يلتقي فيه واد كير بواد الساورة .

ويعتبر احتلال إيغلي ضروريا أكثر في الإستراتيجية الكبرى لأنه عمل على فصل توات عن الاتصال بالمغرب و تطويقها بصفة تامة ،ومنذ بداية شهر ماي من نفس العام توالت الحملات العسكرية الفرنسي على بقية الواحات حيث سقطت تيميمون في 17 ماي و بالتالي أصبح الفرنسيون يسيطرون على عين صالح وتيدكلت و إيغلي و تميمون و كورارة و بذلك أصبح المركز الأوسط من واحات توات في يدهم .
· المبحث الثاني : التدخل في وجدة.
ظلت مدينة وجدة رمزا لصمود الدولة المغربية في وجه الضغوط الفرنسية المتوالية طيلة القرن التاسع عشر و تعتبر كذلك ثغرا من الثغور المواجهة لتحديات الأجانب فرغم موقعها على الحدود الجزائرية المغربية ورغم تواجد الفرنسيين على مسافة قريبة منها ،فقد ظل سكانها محافظين على استقلال بلادهم معارضين لكل تدخل فرنسي مهما كان شكله ،و كان عامل المدينة دائما هو الذي يجسم الروح الوطنية .وآخر عامل أظهر معارضته للأطماع التوسعية على حساب وجدة هو "أحمد بن كروم " الذي قدمت ضده شكاوى عديدة من طرف حكومة الجزائر العامة بزعامة جوني ،وقد كانت تلك الشكاوى من مبررات احتلال المدينة سنة 1907م.
دوافع احتلال وجدة سنة 1907م. 
لقد عملت فرنسا منذ احتلالها للجزائر على خلق عدد من الأسباب التي بررت بها تدفق جيوشها على مدينة وجدة.

فمن أبزر تلك الأسباب: إذكاء النزاعات بين القبائل الشرقية و إثارة الاضطرابات الداخلية و تشجيع الحركات المناوءة للمخزن ،بهدف خلق حالة من الفوضى على طول لحدود الشرقية ،ومن ذلك على سبيل المثال حركة الجلالي الزرهوني (بوحمارة)،وما ترتب عنها من انعكاسات خطيرة على المغرب عموما ،و على المناطق الشرقية خصوصا.

ويلخص "بلحسن الحجوي "الوضعية جيدا حيث يقول :"إن حالة العسكر تعسة ، وفي بعض الأيام لما كلفت بالتفتيش وجدت عددا من المرضى في حالة مزرية و الجوع يأكل أمعاءهم ولا خير لهم إنما هم ملقون على قارعة الطريق "
 ومن الناحية الاقتصادية عملت فرنسا على فرض تبعية التجارية و نقدية شبه تامة على المنطقة الشرقية، أدت إلى إضعافها و وإنهاك قواها كمرحلة أولى نحو إحكام القبضة بشكل نهائي عليها .حيث بدأت السلطات الفرنسية بتزويد مدينة وجدة و ناحيتها المعزولة عن البلاد بجميع ما تحتاج إليه من مواد استهلاكية أساسية عن طريق مدينة وهران ،مقابل تزويد الغرب الجزائري  بمنتجات المغرب الشرقي الفلاحية من حبوب و أغنام .
ثم في مرحلة ثانية ،و ابتداءا من غشت 1906م،قررت الأوساط الاستعمارية ضرب حصار العسكر واقتصادي شديد على وجدة و نواحيها ، قصد إيقاف المبادلات التجارية بين المدينة و الغرب الجزائري من أجل تجويع السكان و إرغامهم على الرضوخ لمطامعها .مستغلة كما أشرنا الوضع المزري الذي خلفه حصار بوحمارة .
بالإضافة إلى هذا ، فقد حدث ارتفاع مهول في الأسعار، نتيجة قلة البضائع من جهة و القضاء على العملة المحلية الريال ، الذي حل محله الفرنك الفرنسي .
ويصف الحجوي انهيار العملة المحلية قائلا:صار الريال يساوي ثلاث أرباع الريال فضة ...وما انتهى شهر حتى صار الريال بنصف ريال فضة... ثم صار لا يساوي شيئا".

أ- مؤتمر الجريرة الخضراء ودوره في احتلال وجدة
كان مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906م الذي قبلته فرنسا مرغمة، والذي كان المغرب ينتظر منه تدويل مسألته السياسية للابتعاد من شبح السيطرة الفرنسية علية.قد أعطى لفرنسا امتيازات اعتبرها زعماء الاستعمار مكاسب هامة للتدخل السلمي في المغرب ،حيث لم يهتموا إلا بمصالحهم المادية و السياسية ،في حين تجاهلوا رغبة الشعب المغربي في مساعدته على النهوض دون الإساءة لاستغلاله و السيادة أراضيه وهي رغبة عبر عنها المغاربة بوضوح كبير عندما أفشلوا مشروع "سان روفي طايندي "في مايو 1905م ،و كلن من أهم نقط هذا المشروع ،بسط النفوذ الفرنسي على مدينة وجدة .
و بمجرد إعلان نتائج المؤتمر حدث تغير عميق في عواطف المغاربة إزاء الفرنسيين الذين حصلوا على ما يسمى ب"المصلحة الخاصة " لهم بالمغرب.فبدؤوا يتعرضون للمضايقات و الاختطاف بل والقتل وكان ذلك تعبيرا من المغاربة عن رفضهم للاحتلال و تحديا للفرنسيين .
 ب- دور جونارط و الضغط العسكري في احتلال وجدة :
وجدت فرنسا في كل حوادث الاختطاف و المضايقات و القتل التي يتعرض لها الفرنسيون بالبلاد ذريعة لنهج سيقفضغاسة جديدة تميزت بمضاعفة الضغوط على المغرب،واقترنت هذه السياسة بتولي رينيو رئاسة المفوضية الفرنسية بطنجة ،و الذي كان يدعو إلى ممارسة مزيد من الضغط على المغرب للافضاعه .هذا مناصفة مع حاكم الجزائر العام  جونارط الذي لم يفتأ هو الآخر يطالب بحرية تحرك الجيش الفرنسي عبر الحدود المغربية و احتلال المناطق الإستراتيجية في هذه الحدود و أهمها مدينة وجدة.
وقد سلك جونارط منذ 1905م، سياسة تعتمد تجاهل السلطات المغربية ،و التعامل مع بوحمارة ،و تشجيع عناصر الفتنة في حدود كالطيب ولد بوحمارة .ثم الضغط على الجيش المغربي عن طريق حجز الأسلحة الموجهة إليه بحرا من طنجة و تشجيع الشركات الفرنسية على التعامل مع بوحمارة ،اتفاق و بذل الأموال لكسب بعض العملاء.
ج- المضايقات التي تعرض لها الفرنسيون:
رغم أن المغاربة أخذوا يحتاطون و يبتعدون عن الأوروبيين ، خوفا من المطالبات الخيالية بالتعويض عن كل حادث حقيقي أو مصطنع ،طالب أزان وموجان . بتعويضات و بسجن مغاربة ادعيا أنهم أساء و أوليهما في سوق الغزل بوجدة ،فسجن المغاربة وقدم العامل اعتذاره .وقد علق أزان بقولة :"إن هذا التصرف كان ضروريا للمحافظة على الهيبة الفرنسية في أعين السكان ".
و في مقابل هذه التصرفات تعرض أحد العملاء التجاريين إلى الجرح بحوز مراكش وهو لاسالاس ،و قتل أخر بطنجة وهو شاربوني  يوم 27 مايوكرنكور. 1906م و تعرض ثالث للهجوم بفاس وهو كرنكور .

وهكذا أرسل الأسطول الفرنسي لميناء طنجة ،و ذهب قائده مع السفير الفرنسي ، للنائب السلطاني الحاج محمد الطريس، ووجها له تهديدا على لسان دولتهم مصحوبا بمطالب مستعجلة يجب على المخزن تنفيذها وإلا التجأت فرنسا إلى ارتكاب ما يكدر الخواطر .
و المطالب المشار إليها هي :

-يتعهد المخزن بالبحث عن القاتل ومن معه، ليقتل و يسجن المشاركون.
- دفع تعويض قدره 100 ألف فرنك.
- تقديم الموظفين المغاربة بطنجة الاعتذار للسفير الفرنسي .
- تخصيص موضع لبناء تذكار للقتيل في عين المكان.
- إطلاق سراح الطيب ولد بوحمارة و تسليمه سالما للفرنسيين بطنجة .
كل من هذه العوامل أفضت إلى تضرر و تفقير الجماهير الشعبية بالمنطقة ، وهكذا لم يبقى لفرنسا سوى البحث عن ذريعة للاحتلال وجدة وجدتها في مقتل الطبيب الجاسوس موشان بمراكش حيث استغلت فرنسا هذا الحدث للإثارة الرأي العام الأوروبي ضد المغرب، و تبرير سيطرتها على جزء من ترابه الذي كانت تتطلع إلى احتلاله منذ مدة طويلة.
د- أسباب و نتائج قتل موشان بمراكش 

اعتقدت الحكومة الفرنسية أن من أنجع الوسائل التدخل السلمي باستخدام المستوصفات وهكذا أسس مستوصف بمراكش في أواخر 1905م،وأسندت مهمته للطبيب موشان ،الذي كان عمله في حقيقة الأمر يتلخص في القيام بقليل من الطب و الكثير من السياسة 

وفي سنة 1907م،حاول موشان أن يوسع نشاطه السياسي ،فذهب لفرنسا ،و التقى بوزير الخارجية وطلب منه القيام بعمل عاجل و حازم ضد المغرب لإرغام المغاربة على قبول النفوذ الفرنسي و تدعيم الهيبة الفرنسية فصقت معه في عودته زميله للقيام بدراسات تهدف للتعرف على أراضى المغربية .
واستقبل موشان و زميله بكراهية من طرف السكان الذين رموهما بالحجارة ،متهمين إياهما بكونهما جاسوسين جاءا للإطلاع على عورات البلاد .وفي هذا الجو المتوتر أقدم موشان على تعليق بعض الأدوات فوق منزله اعتبرها سكان مراكش أدوات للتلغراف اللاسلكي ،في حين اعتبرها المخزن مجرد راية لبلاده .ومهما يكن الأمر ،فقد أمر بإزالتها ما أحدث من طرف حشد من السكان ،ثم تطور الخلاف إلى هجوم الجمهور الغاضب على الطبيب موشان و قتله .
فكانت حادثة مقتل موشان بمثابة الضربة التي قسمت ظهر البعير ،وهكذا فلها علمت الأوساط الاستعمارية بالحادث، انطلقت حملة دعائية مضادة للمغرب منددة بالحادث و محملة المخزن المسؤولية و داعية للعقاب .

 دخول الحملة الفرنسية إلى وجدة :

إن الأمر باحتلال وجدة وصل يوم الاثنين 25مارس1907م إلى الجزائر العاصمة ،إلى قائد الفيلق رقم 19، وبما أن الجنرال سيرفيير كان خارجا في جولة عسكرية فان قائده في القيادة العليا أبرق إلى الجنرال ليوطي بوهران لكي يبعث لهم باقتراحاته حول الموضوع،إلا أن اليوطي بدأ فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحملة ، وبلغ الخبر إلى علم المخزن في 27من مارس فبادر الحاج محمد الطريس إلى إخبار كبير المحلة بعمالة وجدة بالأمر الواقع و أكد عليه ليكون" على بال مما عسى أن يصدر من الجوار من التشويش و الترويج" .
خرج الجيش الفرنسي من تلمسان في اتجاه مدينة وجدة ،ومر بعدد من القرى أهمها قرية للامغنية حيث قضت بها الحملة ليلة كاملة قبل أن تتابع طريقها .

وعند صبيحة يوم الجمعة 29مارس 1907م وقع احتلال وجدة عكاشة برحاب من غير مقابلة و لا مشاغبة، بجيش كامل التجهيز قوامه 5000 من المشاة ، و2000 من الفرسان ،و حشد من الموظفين و الصحفيين وضباط الفرسان و الخيالة و القوات المساعدة الجزائرية المرابطة في وهران ، و كان الجنود يحملون سلاحا جيدا للحرب ،أما المدافع فكانت محمولة فوق العربات وأثناء الطريق كان الجنود يسمعون بروح عالية واثقين من نجاح العملية التي هم مقبلين على تنفيذها ،و نستشف ذلك من قول أحد الصحفيين الذي يدعى .... والذي رافق الحملة حيث يقول "هؤلاء الجنود بدا عليهم الابتهاج، و أعطوا صورة لجماعة منضبطة، لم أسجل أثر لجنود المتأخرين أو تائهين أو رجال مرهقين أو متعبين، كما نرى أحيانا في بعض الأقطار حيث يكون سلك الجندية فاقد للنظام".
وقبل وقوع الاحتلال بساعات قلائل ،أشعرت السلطات الفرنسية عامل المدينة بالأمر و حذرته من كل مقاومة وألزمته بطمأنة السكان و تهدئ روعهم و خرج العامل صحبة أعيان المدينة لاستقبال الجنرال اليوطي و قائد الجيوش الغازية.

دخل الجيش الفرنسي إلى وجدة صباح الجمعة 29مارس 1907 حوالي الساعة العاشرة صباحا عبر باب سيدي عبد الوهاب متجها رأسا إلى القصبة حيث مقر السلطة المغربية ،وأول عمل قاموا به هو نصب العلم الفرنسي فوق صومعة المسجد الأعظم الذي هو أعلى بناء في المدينة ،و الذي تزعم رفعه هو بن سالم وهو من أصل جزائري ،ثم توجه الجنرال اليوطي مع أفراد قيادته العليا إلى داخل القصبة حيث أقام بجناح في منزل العامل أحمد بن كروم الجبوري.
وفي اليوم الأول لدخول الحملة إلى وجدة، أقيم استعراض عسكري مهم داخل المدينة، قبل أن تسحب الجيوش لترابط وراء الأسوار، ثم أطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين وجدهم الفرنسيون في الزنازين.
وقد كانت حجة فرنسا العلنية للاحتلال وجدة هي طلب إنصافها في قتيل مراكش (الطبيب موشان).وقد أعلن آنذاك أن الاحتلال مؤقت ومعلق بتلبية كل المطالب الفرنسية وأنه سيكون منحصرا في المدينة لا غير،و سعى هذا التبرير إلى طمأنة قبائل عمالة وجدة تفاديا لاندلاع مقاومة شعبية ضد الغزاة .
وبعد استقرار القوات الفرنسية في وجدة ،بررت احتلالها بانعدام الأمن في الحدود 
وقامت بإنشاء مراكز ..... الرسوم المفروضة على الواردات مع أن ذلك يتنافى مع اتفاقيات 1901- 1902
إن الواقع في عين المكان مناقض لما ادعته فرنسا علنا فقد أبقت السلطات الفرنسية الجهاز ألمخزني المحلي كما كان سابقا لكن بدون سلطة، أما السلطة الفعلية فهي في يد الضباط الفرنسيين الذين أشرفوا على تسيير جميع دواليب الجهاز ألمخزني المحلي، ولتأكيد هذه السياسة عين مفوض بالحكومة الفرنسية بالمدينة ابتداءا من 19 أبريل 1907م و الذي كانت مهمته السهر على تسيير الجهاز ألمخزني بالمدينة 
وقد أوضح الجنرال ليوطي في تقرير مطول الإجراءات المجمع اتخاذها بوجدة و ناحيتها من أجل إنجاح السياسة الفرنسية ،فهناك حسب زعمهم قوتان تجذبان القبائل.
أولهما : التعصب الديني وما يفترضه من تآزر بين المسلمين وحقد على الكفار .

و ثانيهما : المنفعة المادية و الشخصية لبعض القادة و الأعيان .

وهذه القوة هي التي يجب العمل على ترجيح كفتها و بذلك تستسلم القبائل للاحتلال الفرنسي. وفي الوقت الذي كانت فيه السلطات الفرنسية جادة للاستمالة القبائل و توسيع منطقة الاحتلال، بعث السلطان (مولاي ع.العزيز)، رسائل إلى قبائل عمالة وجدة و شرح فيها أسباب الاحتلال و حمل رغبة كل المسؤولية ،لكنه أكد لهم على أن المخزن جاد في ترضية مطالب فرنسا حتى تخرج جيوشها من المدينة ،لكن الرسائل السلطانية لم تصل إلا في نهاية أبريل 1907م،أي بعد مضي شهر على دخول الجيش الفرنسي إلى وجدة .
وما أن شاع خبر احتلال وجدة حتى أخذ قادة و أعيان القبائل يتداولون كيفية مواجهة الحادث ،فسارعت السلطات الفرنسية و دعتهم إلى الهدوء،وفي الوقت نفسه أرسلت فرق عسكرية إلى بسيط (سهل) أنكاد لتفريق كل التجمعات القبلية التي يمكن أن تظهر العداء لفرنسا 

وقد نجح ليوطي في خلق انقسام بين القبائل ،..........إليه بعض قادة و أعيان القبائل و استدرجهم إلى ملاقاته بوجدة وعد ذلك استسلاما للأمر الواقع وقبول للاحتلال الفرنسي ،حيث مورست عليهم ضغوط كبيرة للقيم بهذه الخطوة ،حيث سبق لهم وأن احتموا بالجيش الفرنسي اتقاء لهجومات بوعمامة بعد أن تخلوا عنه وركنوا أيضا إلى فرنسا خوفا من عقاب المخزن بسبب ولائهم للروكي بوحمارة 
وبعد توسيع منطقة الاحتلال في اتجاه بني مطهر أمكن احتواء كل القبائل الواقعة جنوب وجدة وعزلها عن المنطقة ، وهذا ما يفسر عدم استنفارها في عمل جهادي ضد فرنسا.
· المبحث الثالث: ردود الفعل إزاء احتلال توات ووجدة 
ردود فعل ازاء احتلال توات:
ردود فعل المخزن


كان السلطان مجبرا بين أن يعلن الجهاد، أو يتفاوض حول وضعية الحدود. إلا أن الخيار الأول يؤدي إلى الانتحار العسكري، والإختيار الثاني يؤدي إلى الرفض الشعبي، وبالتالي لم يجد وسيلة خاصة يستطيع بها فرض الإنسحاب على الفرنسيين، فقرر قبول التخلي عن الأرض، وبدأ يعمل في اتجاه وضع الحدود، وقد وجد هو ودلكاسيه أنه من مصلحتهما التوصل إلى اتفاق جديد، يتم ما لم تقم به اتفاقية 1845، وقد وقع هذا الإتفاق أو ما يعرف ببروتوكول 20 يوليوز 1901 من طرف المغرب السي عبد الكريم بن سليمان، وزير المخزن للشؤون الخارجية، وكان مصحوبا بالسي محمد الكباحي وبناصر غنام اللذين ينتميان إلى الجهاز المخزني. وقد كان يمثل إطارا شكليا للتعاون الفرنسي المغربي. ويبدوا من خلال بنوده أنه يسمح للحكومتين بالمحافظة على مراكز عسكرية ومحطات للجمارك في منطقة الحدود. هذا ولو أنه لم يرسم أي خط جديد للحدود جنوب ثنية الساسي، فإن هذه الشروط تنص بشكل واضح على أن توات ستعتبر جزء من التراب الفرنسي. وبقية المنطقة الموجودة بين زوزوفانة وكير كنوع من الأراضي الخلاء دبلوماسيا. وقد خير ذوي منيع وأولاد جرير الذين يسكنون في هذه المنطقة والذين كانوا مسؤولين عن معظم الهجمات ضد مراكز زوزوفانة بين أن يخضعوا للسلطات الفرنسية أو ينتقلوا إلى الطرف الآخر من المغرب. وأعطي للواحات الثلاث في مثلث كير زوزوفانة، بشار والقنادسة حق مطلق في اختيار الجنسية التي تريدها.

كان الطرفين مرتاحين إلى حد ما بهذا الإتفاق فالفرنسيون قد حققوا هدفهم الأساسي المتمثل في المصادقة على وجودهم في توات وواد زوزوفانة بالساورة. وأصبح ذوي منيع وأولاد جرير تحت حكمهم. كما أن عبد العزيز قد ارتاح بدوره لأن حكومته لم تستبعد من المنطقة.


تلى هذا البروتوكول اتفاقيتين إضافيتين 20 أبريل و7 مايو 1902، مركزتين هذه المرة أكثر على الإجراءات التي تؤدي إلى التعاون العسكري. والسياسي والتجاري. في مناطق الحدود الشمالية والجنوبية معا.

ردود فعل القبائل:

بمجرد سقوط توات وزوزفانة في أيدي الفرنسيين انطلقت الجهود لإعلان المقاومة فقد سارعت بكيفية تلقائية جميع قبائل المنطقة وساكنة قصورها، إلى مقاومة امتداد السيطرة الفرنسية إلى بلادهم بكل الوسائل الممكنة.


وقد جاءت المبادرة الأولى كما يقول المنوني في كتابه "مظاهر يقظة المغرب" من منطقة تافيلالت، التي اعتبرت بحق مقر القيادة الرئيسي لتنظيم أوسع، فعقد سكانها مؤتمرا عاما ضم قبائل هذه الجهات وزعمائها، وقرروا على إثره المناداة بالجهاد للدفاع عن عين صالح وقبائل ذوي منيع ابتداء من أواخر 1900. وفي ربيع 1900 بدأت تصل فرق المجاهدين من فاس ومراكش والأطلس. وتتجمع في زيز مباشرة لتشارك في الهجوم المضاد.


وقد أورد المنوني رسالة تحمل تاريخ 21 محرم عام 1318هـ، وهي موجهة إلى مدينة فاس ومكناس وما إليهما، تتضمن شبه بلاغ عن سير العملية في موقعة حربية للدفاع عن بعض حصون واحات توات، حيث اجتمع من مقاتلة المسلمين خمسة وتسعون ألفا بين سكان الواحات ومن وفد لنجدتهم من تافيلالت والسواحل. وقد حاصروا جيش الإحتلال واستولوا عليه بكامله.


وبعد هذا تتحدث الرسالة عن واجهة ثانية بوادي الساورة، وكانت تضم المجاهدين من سائر قبائل تافيلالت، وهم في عدة قوية استعدادا لوقف زحف المعتدين على التخوم المغربية.


وبعد توقيع المخزن اتفاقيتين 1901 و 1902، قوبلتا بمعارضة شعبية عنيفة، حيث رأت فيها القبائل تهديدا لاستقلالها، ورفضت الخضوع لأحكام هذه الإتفاقية واستمرت حوادث الحدود كما كانت وأظهرت القبائل مقاومة مسلحة لهذه الإتفاقيات.

ردود الفعل على احتلال وجدة:

شكل احتلال وجدة صدمة كبيرة داخل الأوساط القبلية وأخص هنا قبائل بني يزناسن وعرب تريفة، والتي ظلت خارج نفوذ الجيش الفرنسي، فتأخرت في إعلان الجهاد إلى بداية أكتوبر 1907، والسبب في ذلك في تحذير السلطان القبائل من عواقب أي عمل ضد الجيش الفرنسي، ودعاهم إلى "حسن المصارفة" إلى أن يصفي الأمور معهم، ويتم الجلاء عن المدينة، فظلت قبائل بني يرناسن وأهل تريفة معلقة الأمل على انسحاب الفرنسيين، فلم تجرأ على مخالفة الأوامر السلطانية، كما أمر السلطان عبد الرحمان بن عبد الصادق وكبراء المحلة المرابطة قرب وجدة بالثبات وعدم التضعضع للحادثة، وأخبروا أن ما حدث هو لسبب خاص. بل  وفي نهاية أبريل 1907 صدر الأمر بانتقال المحلة إلى الضفة اليسرى لنهر ملوية، فأفسح المجال أمام الجيش الفرنسي ليتوسع في المنطقة .


وهذا الإخلاء أثار قلق القبائل حيث أصبحوا وجها لوجه مع الجيش الفرنسي، لكن بعد إعلان بيعة السلطان المولى عبد الحفيظ والتي كان من شروطها " الجهاد ضد الفرنسيين وكذا استرجاع المناطق المحتلة (وجدة والدار البيضاء)، وهنا كان وصول أصداء انتصار أهل الشاوية على الجيش الفرنسي إلى الشرق الباعث على استنفار الرعية للجهاد.


وهنا بادر بعض القواد والأعيان إلى الدعوة إلى الجهاد، وقد تزعمها المرابط المختار بوتشيش فقرروا أولا طرد بعض الخونة من بني خالد الذين تعاونوا مع المستعمر، هنا تدخل الجيش الفرنسي بدعوى حماية المتعاونيين، فوقعت أول مواجهة بين بني يزناسن والقوات الفرنسية يوم 7 أكتوبر 1907.


وعلى إثر هذه الحادثة اتصل أعيان بني يزناسن بالمرابط "بوحمارة" وبكبار قواد المحلة المخيمة غرب ملوية لاستنفارهم للجهاد، غير أن بوحمارة مال إلى مسالمة الفرنسيين بعد أن أغروه بالمال وكان قبل ذلك يرفع شعار الجهاد فلما سئل عن أي جهاد قال: جهاد المحلة السعيدة فنفرت منه القبائل " أما كبار قواد المحلة فكانوا منقسمين بين الموالين للسلطان عبد العزيز والموالين للسلطان عبد الحفيظ. فأصبح من المؤكد لديهم بأن المخزن لا يعول عليه في هذه الظروف، فوقع النفير في قبائل بني يزناسن وتريفة من أجل الجهاد عند إذن كلف ليوطي عامل وجدة بإقناع المجاهدين لمهادنة فرنسا بشروط منها: 

تدفع القبائل غرامة قدرت ب 5000 فرنك في أجل لا يتعدى أسبوعين.
السماح للقوات الفرنسية بالتوغل داخل جبل بني يزناسن.
وبعد فوات الأجل المضروب لأداء الغرامة حاصر الجيش القبائل محاصرة اقتصادية فأغلقت في وجههم الأسواق، كما منعوا من حرث أراضيهم، وأعطيت الأوامر للجيش بمصادرة الدواب وآلات الحرث وتفريق التجمعات القبلية فكان ذلك إذانا باستئناف القتال.


وكانت أهم المعارك هي تلك التي جرت من 23 إلى 30 نونبر حيث طارد المجاهدون الجيوش الغازية داخل التراب الجزائري  ولجأ اليوطي إلى استقدام الإمدادات، فتم اقتحام مواطن بني خالد في شهر دجنبر فتوغل الجيش الفرنسي ودمر زاوية الشيخ بوتشيش لاعتباره من أهم متزعمي حركة المقاومة، وبعد ذلك وقع اكتساح شامل لنواحي وجدة وجبل بني يزناسن انطلاقا من سهل تريفة شمالا ومن أنكاد جنوبا وإذاك استسلم المختار بوتشيش واستولت فرنسا على كل المنطقة.      


الفصل الثاني: فرنسا و تطويق المغرب من جهة الغرب.

· المبحث الأول: انتفاضة الشاوية.

ارتبط التدخل الأوروبي في منطقة الشاوية بالضغوط التي تعرض لها المغرب طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر على المستوى العسكري و الاقتصادي و الدبلوماسي وقد تمثلت هذه الضغوط أساسا في معاهدات لا متكافئة مست سيادة المغرب وفتحت أبواب على مصراعيها أمام نهب الرأسمالية : معاهدة 1856مع انجلترا – معاهدة 1861مع اسبانيا – معاهدة مع فرنسا.
ولما كان هدف الأوروبيين يكمن أساسا في الحصول على أسواق غنية ومناطق إستراتيجية، ركزوا وبشكل خاص على مناطق الشاوية باعتبارها إقليما غنيا يزخر بخيرات فلاحيه متزايدة مصالح التجار الأوروبين بالبيضاء و تقوت اتصالاتهم بسكان الشاوية، وكان ذلك موازيا لانتشار الحمايات الفردية، الأمر الذي وفر للأوروبيين قناة فعالة للتمركز بالمنطقة و نهبها، و تفكيك بنيتها الاجتماعية التقليدية، و التأثير سلبا على علاقة المخزن بسكانها.
وتكمن مظاهر هذا التدخل في تكوين عدة مؤسسات و دور تجارية أوروبية بالبيضاء، و ارتفاع عدد الجاليات الأوروبية، و تعيين قناصل أوروبيين بها ،و هكذا عرفت الدارالبيضاء توسعا كبيرا يفسر التحول العميق الذي عرفته الشاوية فيما بعد، فمن مدينة صغيرة 9000 نسمة  سنة 1848 إلى 25000 نسمة سنة 1907.
بموازت هذا التوسع حدث تحول واضح في علاقة المدينة بالبادية، فخلال القرن 19 لم تكن للقبائل الشاوية علاقة قوية بالبيضاء لأن جل هذه القبائل كان لا يتعاطى لشيء  إلا  للرواعي و تربية الماشية وغير مبال بما يجري في المدينة.
أما النظام الذي ساد في الشاوية، يتميز بسيطرة القياد و الأعيان على حساب الفلاحين الفقراء، ومع بداية التغلغل الأجنبي بالمنطقة ظهر قطاع عقاري جديد، وهنا يحق لنا أن نتساءل: من هم المستفيدون من هذا التحول ؟ طبعا الأوروبيين، حيث أنه منذ سنة 1880التي عقد فيها مؤتمر مدريد الذي قام  تعزيز الحماية القنصلية، الأوروبيين يحطون على امتيازات عقارية و يمتلكون  أراضي شاسعة.
وإذا كان التغلغل الأوروبي بمنطقة الشاوية هو السبب الرئيسي للأزمة التي عرفتها المنطقة منذ أواخر القرن التاسع عشر، فهناك سبب آخر يتجلى في ضعف السلطة المركزية، فالمحاولات الإصلاحية التي أقدم عليها المخزن أثارت معارضة قسم كبير من سكان المنطقة، هكذا نجد أن هذه الإصلاحات أفرزت فئتين متعارضين: فئة مستفيدة شكلت أساسا من موظفي المخزن وفئة متحررة تكونت من الأعيان .
وكان من الطبيعي أن تصطدم مصالح الطرفين فحاجات المخزن المتزايدة دفعت القياد إلى رفع الضرائب الأمر الذي أثار معارضة الأعيان، فنشب صراع بين الطرفين، ولجأ عدد كبير من هذه النخبة المحلية إلى الإستظلال بسلطة الحماية الأجنبية تهربا من أداء الواجبات.
ومع حلول 1903 بلغت الأزمة الفلاحية بالشاوية ذروتها فسهل على الأوروبيين التغلغل بالمنطقة و توجيه مصيرها.

وقد كان لضعف نفوذ السلطة المركزية، و تزايد التدخل الأوروبي بالشاوية، انعكاسات خطيرة على المنطقة فهما المسؤولان عن التحولات التي عرفتها المنطقة: انهيار البنية التقليدية بالمنطقة، نشوب صراع قوي داخل النخبة بين أولئك المرتبطين بالمخزن، و أولئك المرتبطين بالأوروبيين أي المحميين.
أمام هاتين القوتين، حاول سكان الشاوية مقاومة الطرفين ومن هنا اندلعت الانتفاضة الفلاحية بالشاوية 1903 التي نعتها الاستعماريون  "بالسيبة".
تكمن الأسباب التي كانت وراء انتفاضة 1903 في التأثير السلبي  للتدخل الأجنبي بالشاوية الناتج أساسا عن تفشي ظاهرة الحمايات و المخالطات التي كانت لها عواقب وخيمة على كل من السكان و المخزن ،و هناك سبب آخر يتجلى في مقاومة طاغوت الاستغلال الأجنبي وفي ضمنه طغيان القياد.

أما مظاهر هذه الانتفاضة فتجلت أساسا في تشكيل مجموعات كبيرة من الفلاحين الثائرين، التي أخذت تهاجم قصبات القياد، واندلعت الانتفاضة في الأولادبوزيري و الأولادسعيد في خريف 1902،وانتشرت منذ سنة 1903من كل أنحاء الشاوية ،حيث تعرضت قصبة سطات برشيد إلى الحرق و النهب. و يعتبر الشريف البوعزاوي من أهم زعماء هذه الإنتفاضة التي استهدفت هدم القصبات و القضاء على مظفي المخزن المحليين.
ولم تقتصر الانتفاضة على القبائل المذكورة، بل انتفضت قبائل المزاب و الأعشاس و المذاكرة و أولاد حريز، فشن السكان هجومات خاطفة على أملاك و أموال التجار الأجانب، على قصبات القياد و عزل بعضهم .

وقد تمخضت عن هذه الانتفاضة عدة نتائج، تمثلت في اكتساب قبائل الشاوية تجربة و قدرة قتالية ستوظفها  لاحقا لمواجهة الاحتلال الفرنسي و الأمر الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي: كيف تحول أعيان النخبة الشاوية من مواجهة المخزن إلى مواجهة الإحتلال الفرنسي؟
منذ أن تمكن زعماء الانتفاضة من تصفية الحسابات مع قياد المنطقة في الشاوية، وبعد التطورات التي عرفتها على المستويين الداخلي و الخارجي، توجهت قبائل الشاوية إلي هدف واحد وهو مواجهة الاحتلال الأجنبي. 

وهكذا أخذت قبائل الشاوية تزحف نحو الدار البيضاء في كتلة واحدة من أجل طرد الغزاة من البلاد ،و بهذا تحول الانتفاض إلى الجهاد.

و أمام تزايد حدة الاستغلال الأجنبي للشاوية، أخذ السكان يهاجمون أملاك و أموال التجار ومخالطهم. ولكن هؤلاء الأخيرون لم يبقو مكتوفي الأيدي، بل أخذوا يشتكون إلى سفاراتهم وقنصلياتهم لمواجهة الطوارئ. 

· المبحث الثاني: التدخل الفرنسي في الدار البيضاء 1907.
إن انتفاضة 30 يوليوز 1907م لم تحدث بشكل فجائي،.بل هناك مجموعة من العوامل تفاعلت فيما بينها لتؤجج الغضب الشعبي، و انتفاضة سكان الشاوية : 
1- عوامل محلية: 

- المنافسة بين أعيان المنطقة حول الزعامة ،وتولي منصب قائد المدينة.

- تمرد جيوش حامية الدارالبيضاء في 27 مايو 1907 لعدم تقاضيهم أجورهم. 

- انتشار القحط و المجاعة في الشاوية 1905-1907.

- عدم رضا المخزن العزيزي على قبائل الشاوية المتعاطفة مع المولى عبد الحفيظ الذي كان يكن العداء للأجانب. 

إلى جانب هذه العوامل المحلية هناك:

2- عوامل وطنية:

- عجز المخزن المركزي عن إخماد  الثوراث المشتعلة بالبلاد.

- عجز المولى عيد العزيز للتصدي بفعالية للاحتلال الفرنسي المتزايد بالمغرب. 

- تأثير مرور ماء العينين بالدار البيضاء سنة 1906، الذي يدعو الى الجهاد ضد فرنسا في المدن التي مر بها.

أدى جلوس الأمناء في الموانئ المغربية إلى ردود فعل غاضبة من جميع الموانئ وبخاصة ميناء الدار البيضاء وفي قبائل الشاوية المجاورة، حيث قدم وفد من أعيانهم إلى السلطات المغربية بالمدينة، و طالبها بضرورة إبعاد الفرنسيين من الجمارك و توقيف أعمال الشركة الفرنسية. 

وأمام عدم رضوخ السلطات لطلب الوفد لجأت جماعة من السكان يوم 30 يوليوز 1907 إلى أوراش المرسى، وشرعت في توقيف الأشغال ، الأمر الذي أد إلى حدوث اشتباكات بين الجانبين، أسفرت على مقتل تسعة عمال أجانب من بينهم ثلاثة فرنسيين و بعض المغاربة كما أعلنت مقاطعة التعامل مع الجالية الفرنسية بالمدينة.
في 2 غشت 1907 قررت فرنسا إرسال حملة عسكرية لاحتلال الدار البيضاء مدعية أن هدف الحملة هو معاقبة  قبائل الشاوية، لتنظيم الشرطة بالدار البيضاء،و استتباب الأمن. وهكذا أعطيت التعليمات لتوجيه الحملة الفرنسية من الموانئ الجزائرية نحو الدار البيضاء ،فيما أقدم olivier قائد الباخرة الحربية الراسية بميناء طنجة على إرسالها إلى الدار البيضاء التي وصلتها في فاتح غشت 1907، و في الخامس من نفس الشهر أطلق الجنود الفرنسيون نيرانهم على المغاربة ، واستمر القصف دون انقطاع ،و تعزيز بوصول بارجتين حربيتين أخريين و شرعتا في قنبلة الدارالبيضاء.

وهكذا، حوصر حي القناصل الذي تعرض لهجمات قوية و خاصة ضد القنصلية الفرنسية التي تحصن البحارة فيها، وهم يطلقون نيرانهم من الأسلحة الرشاشة و المدافع، الأمر الذي مكنهم من إبعاد كل خطة عليهم.

وفي يوم 7غشت أصبح موقف الفرنسيين حرجا ، لكن وصول الحملة الفرنسية انقد الموقف ،إذ بدأ الأسطول في قصف أمكنة تجمع المغاربة ،مما أدى إلى ارتكاب مذابح رهبة مثل مذبحة صور الجديد، ثم نزول جنود الحملة الفرنسية الذين سيطروا على المدينة ،و نشروا فيها الرعب. 

لم يتمكن جيش الاحتلال الفرنسي من الخروج من المدينة المخربة بل أصبح معرضا لهجمات يومية نتجت عنها معارك عديدة، أبان فيها المغاربة عن قوتهم وشجاعتهم ، الأمر الذي حفز أهم المجاهدين الذين جاؤوا  من القبائل المجاورة ومن الأطلس المتوسط و تافيلالت لحصار المدينة و قتال المحتلين 

هذه هي وحشية المحتل الظالم المغتصب للأرض ،كيف تصدى لها الرجال الأشاوس من أبناء مغربنا الحبيب و العزيز ،ولكن مع الأسف الشديد ،أن الظروف التي كانت تمر بها البلاد من الخيانة و الأعداء حالت دون طرد فرنسا من الشاوية .

وإذا كانت الأقدار لم تساعد على طرد الأجنبي الدخيل اثر تلك المعارك القاسية ،فإن ذلك يرجع لعدة أسباب: 

- قوة المعدات الحربية التي كان يتوفر عليها العدو (الطيارات و الدبابات).

- فقدان التنسيق بين المقاومين.

- الإغراءات التي كان يقوم بها العدو، و انسياق البعض معها.

ولم تكفف فرنسا باحتلال الدار البيضاء، بل اتخذتها نقطة للتوسع في باقي مناطق الشاوية، و اذا انتشرت قوات الاحتلال الفرنسي في أحواز المدينة بقيادة الجنرال درود الذي اصطدم أيضا بمقاومة عنيفة امتدت من غشت إلى دجنبر 1907، ولم يتمكن هذه المرة من التوغل في بلاد الشاوية، لأن كل محاولة كانت تسفر عن معارك وخيمة العواصف:
- كمعركة 10-18-28 غشت.

- معركة دار بوعزة .

- معركة سيدي مومن .

كل هذه المعارك كانت تثير شجاعة المجاهدين ووطنيتهم رغم إفتقارهم إلى الأسلحة الفتاكة، وفضحت ادعاءات التدخل الفرنسي السلمي الاستعماري و التعاون مع المخزن. وقد تأكد ذلك في مبايعة المغاربة، وفي مقدمتهم أهل الشاوية للمولى عبد الحفيظ في إعلانه الجهاد، الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسية إلى تغيير خطتها، فدخلت بذلك مرحلة جديدة  في احتلال الشاوية مع مطلع سنة 1908، معتمدة على شن هجومات قوية ونهج سياسة الأرض المحروقة.

وعلى الرغم من ذلك بقيت القبائل الشاوية صامدة و عرقلة التوسع الفرنسي، تجلى ذلك في معارك عديدة، أهمها معركة سطات 1908 الذي اشتهر من زعمائها الأحمر بن منصور، عمرالعنيمي، ومحمد بن الطيب البوعزاوي والزمزمي.

 وأمام عجز السلطان عبد العزيز عن التصدي بفعالية لاحتلال الأجنبي ثار المغاربة ضده ،والتفوا حول أخيه مولاي الحفيظ ،لما كان يبديه من العداء للأوروبين، و معارضة سياسة أخيه، ولما بويع أعلن الجهاد ودعا العلماء و زعماء القبائل للانضمام إليه من أجل تحرير البلاد من الاحتلال.

ففي بلاد الشاوية خاص المجاهدون ،وفي مقدمتهم المحلة الحفيظية،وتم شن هجومات على جيش الاحتلال في الشاوية وتعتبر معركة القصبات التي جرت في 2 فبراير 1908 من أشهم المواجهات التي انتصر فيها المغاربة، وعلى الرغم من ذلك ،فإن حركة الجهاد بالشاوية، لم تقنع الفرنسيين بالتراجع، بل نهجو سياسة الأرض المحروقة، فارتكبوا عدة مجازر في شرق الشاوية 8 مارس.

وهكذا أصبح مولاي عبد الحفيظ وجها لوجه مع الواقع واقع الاحتلال، وواقع الأزمة الداخلية، ففي مواجهة الاحتلال لم يستطع مواصلة الجهاد لأن المحتلين رفضوا الاعتراف بسلطته، وضربوا عليه حصارا دبلوماسيا، و اشترطوا عليه أن يتخلى عن الجهاد، و الاعتراف بالاتفاقيات  التي عقدها المخزن السابق وبخاصة ميثاق الجزيرة الخضراء.

ولما كان بيت مال السلطان الجديد فارغا، وجيشه ضعيفا فقد وجد مولاي عبد الحفيظ نفسه مضطرا للتفاوض مع المحتلين الفرنسيين وقبول شروطهم للحصول على الاعتراف الدولي وفي 5يناير 1909 اعترف به سلطانا شرعيا. 

وهنا سقط في التناقض، فبدأت علاقته بالمجتمع تتردي ورأى الناس في المخزن الحفيظي نسخة أخرى من المخزن العزيزي، بل إن المقارنة كانت لصالح الأخير الذي تميز حكمه باللين و الحلم.

وبعد الاعتراف به كسلطان شرعيا على البلاد و العباد، اتفق مع الفرنسيين على الشروع في المفاوض لحل المشكلات العالقة يبن البلدين.

فبدأت الفاوضات بفاس ناقش فيها الطرفان قضية احتلال الشاوية و الحدود الشرقية، حين طلب السلطان بالجلاء التام عن بلاد الشاوية بما فيها الدار البيضاء وعن مدينة وجدة و الحدود أما فرنسا فقد اقترحت أن يتم الجلاء بشكل مرحلي عن الشاوية

أولا :أن تنسحب القوات المحتلة من المراكز الداخلية وتحل محلها قوات مغربية.

ثانيا :انسحاب القوات المحتلة من كل الشاوية وتتمركز بالدار البيضاء.

ثالثا:استخدم المخزن لقوات الكوم التي نظمها الفرنسيون بالشاوية مع بقائها تحت إمرة ضباط الفرنسيين.

لكن مولاي عبد الحفيظ رفض تلك الشروط، وطلب الجلاء التام عن الدار البيضاء و الشاوية، وقبل أداء تعويضات الحربية التي حددها الفرنسيون في 70مليون فرنك، وتشبث كل طرف بشروطه.

و أمام إصرار فرنسا على الاحتلال، و إصرار السكان عن الجلاء التام عن كل المناطق المحتلة، استأنف الجانبان المفاوضات بباريس.

وكانت المفاوضات بالعاصمة الفرنسية طويلة و شاقة إذ أصرت السفارة المغربية برئاسة محمد بن عبد السلام المقرى على ضرورة الجلاء عن الشاوية وعن الدار البيضاء، في حين أصرت فرنسا أن الجلاء لا يمكن أن يحل إلا إذا تم حل المشاكل المالية. 

و انتهت هذه المفاوضات بالشروط التالية :

1- دفع تعويضات مالية.

2- استخدام المخزن لقوات الكوم التي نظمها الفرنسيون بالشاوية مع بقائها تحت قيادة ضباط فرنسيين.

3- حصول الأجانب على حق شراء العقارات في السواحل إلى حدود عشر كلمترات نحو الداخل.

4- ضرورة توقيف أعمال الجهاد و المقاومة بالصحراء. 

و أمام عدم رضوخ مولاي عبد الحفيظ لتلك الشروط دخلت العلاقات المغربية الفرنسية في مرحلة جديدة من التوتر و تأزمت علاقات البعثة العسكرية الفرنسية بفاس مع المخزن، لإرغام السلطان على قبول المقترحات الفرنسية، ومارست فرنسا ضغوطا هائلة بهدف محاصرة المغرب عسكريا و دبلوماسيا.

وفي سنة 1910 أبرم الطرفان اتفاقية حول الشاوية و الدار البيضاء، و التي نصت على:

تنظيم قوة عسكرية مغربية بالشاوية مؤكدة بضباط فرنسيين.

إبقاء القيادة الذين عينهم الاحتلال وعدم معاقبتهم .

حيازة المخزن المختلف الأشغال و الإصلاحات التي أدخلها جيش الاحتلال.

جعل جباية الضرائب تيسير على الطريقة التقليدية.
أن يقبض الأمناء الدغيرة التي فرضها الفرنسيون على قبائل الشاوية و قدرها 2500 ألف فرنك بمساعدة القياد.ولما ثارت بعض القبائل ضد.
وضد تدخل الضباط الفرنسيين في تسيير الجيش المغربي وبايعت سلطانا جديدا لها بمكناس مولاي الزين و حاصرت العاصمة فاس سنة 1911.

وفي نفس السنة بعثت ألمانيا بارجة حربية إلي ميناء أكادير و كادت هذه الأزمة أن تشعل الحرب بين فرنسا و ألمانيا لو لا تخلي الأولى عن بلاد الكونكو للثانية.

وفي جو مشحون بالضغط و التهديد تم توقيع معاهدة الحماية بفاس في 30مارس 1912بين السلطات المغربي مولاي عبد الحفيظ و السفير الفرنسي رينو.
وهكذا بين عشية و ضحاها أصبح المغرب برزخ تحت الاحتلالالأجنبي بعد أن عاش قرونا في ظل الحرية و الاستقلال. فكيف إذن كانت ردود فعل المغاربة تجاه توقيع هذه المعاهدة المشؤومة التي أفقدت المغرب استقلاله.

· المبحث الثالث: مقاومة الشيخ أحمد هبة ماء العينين.
اندلعت مجموعة من حركات المقاومة ضد التدخل الفرنسي تحت شعار الجهاد. في هذا السياق اجتمعت القبائل الصحراوية والسوسية و اتفقت على تقديم الشيخ أحمد الهيبة إماما للجهاد يوم 19يونيو 1912، و مباشرة شرع هو وأتباعه في إعداد العدة للقيام بحركة ضد التدخل الاستعماري، خصوصا بعد أن تسربت أخبار مفادها أن السلطان المولى عبد الحفيظ قد قتل في إحدى المعارك.

حملة الهيبة على مراكش.

انطلقت حملة الهيبة نحو مراكش في 9 يوليوز 1912 بجيش يتكون من المتطوعين من قبائل الحوز و سوس، بقيادة مربيه ربه، ومن أتباعه المخلصين من أبناء الصحراء، وقبل دخول الهيبة إلى مراكش، كان الكلاوي قد أرسل جميع الرعايا الفرنسيين إلى أسفي، ولم يبقى فيها سوى القنصل الفرنسي Maigret ومجموعة من الموظفين الفرنسيين رهائن عند الهيبة. 

دخل الهيبة إلى مراكش في موكب احتفالي إلا أن حركته كانت تعاني من مجموعة من المعيقات، فسوء التعامل جعل الحركة تفقد شعبيتها، و يتقلص عدد أتباعها هذا مع العلم أن القيادة العسكرية، لجيش الهيبة لم تكن موافقة على دخول مراكش خوفا من انقطاع سبل التواصل، لأن الجيش غير منظم وغير مسلح تسليحا كافيا، و كان التموين ينقصهم كذلك. أما أكبر النقائص فهي غفلة القواد و الزعماء على إتباع التكتيك الملائم لمواجهة آلة الحرب المتفوقة للجيش الفرنسي.

موقعة سيدي بوعثمان 

كانت أول مواجهة بين جنود الهيبة و مونجان يوم 16غشت 1912، حيث سيطرت القوات الفرنسية  في يوم 17 غشت على موضع أربعاء الصخور، و قد استفاد الفرنسيون بدعم كبار القواد في الحوز مثل الكلاوي والكندافي...
وفي يوم 6 شتنبر وصلت هذه القوات إلى منطقة سيدي بوعثمان، حيث دارت معركة كبيرة هائلة كان القرطوس  فيها يتقاطر" دامت نحو ساعة و نصف، و حول هذه الموقع يقول المختار السوسي " كان القائد العيادي أول من بادر إلى ذلك بالعمل تقديم يد العون للجيش الفرنسي الذي يقطع وادي أم ربيع ليزف إلى الجيش الزاحف من مراكش ،وقد تقوى ببعض الرحامنة الذين مع العيادي ،فأرسل تؤبونا من القذائف على رأس مربيه ربه فلم يقف و هو  و أصحابه يوما كاملا يعذرون فيه ،بل انهار جدارهم بسرعة غريبة ،فتسابقوا نحو الحمراء و تسمى هذه الواقعة بواقعة سيدي بوعثمان و كان ذلك يوم الجمعة 25 رمضان".

بينما تراجع أحمد الهيبة ومن بقي من أتباعه إلى جبال الأطلس تم إلى تارودانت وهناك تابع المقاومة. 

بدأ ليوطي خلال سنة 1913 في اتصالات مع الهيبة و اقترح عليه منحه منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب مقابل حمايته للمراكز الفرنسية " إن الحق الذي لك علينا أن نقف معك حتى تأخذ معاشا، وتسكن فيما تختاره من الحواضر، و إلا فلا يمكن إلا أن تلحق سوس بمراكش " لكن أحمد الهيبة ظل رافضا  و تابعا المقاومة حتى وافته المنية سنة 1919 ليحمل لواء الجهاد بعده أخوه مربيه ربه.

موقف السلطان عبد الحفيظ من حركة الهيبة.

يبدوا أن السلطان عبد الحفيظ كان راضيا على هذه الحملة لأنه يعتبرها حملة جهادية، تسير في نهجه الذي كان قد وعد به زمن بيعة فاس، وهناك من يذهب إلى أن السلطان لما كثرت عليه الضغوط وأصبح سجين حصار الفرنسيين قد كتب سرا للهيبة يحثه فيه على الجهاد.

وهذا ما يفسر إلى حد ما رفض السلطان توجيه رسائل تهدئة إلى القبائل الثائرة ضد فرنسيين، و كذلك همة الهيبة بالسيطرة على مراكش التي دخلها ثلاثة أيام فقط من استقالة السلطان عبد الحفيظ، هذا إضافة إلى أن السلطان كان على اتصال بزعيم المقاومة موحى أو حمو الزياني، و أحمد الهيبة حتى بعد توقيعه معاهدة الحماية.

وقد أشار الجنرال موانييه في تقريره حول أحداث فاس 1912 أن السلطان كان يريد الالتحاق بالمقاومة الزيانية ولكنه لم يستطع بسبب الرقابة الفرنسية فمد يده إلى الشيخ الهيبة وبعث برسالة يقول : انه مغلوب على أمره في فاس فليفعل هو و أهله ما يقدرون عليه.

كما أكد ليوطي في تقرير موجه إلى باريس أن السلطان عبد الحفيظ حرك المقاومة المسلحة المغربية من منفاه، وعقد صلاة مع الشيخ الهيبة و القائد الزياني.


مقدمة:

    إذا كانت الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية بفاس في فترة الحماية قد تميزت بطابعها السلبي بالنسبة للسكان ، فإن الإنعكاسات السياسية كانت أكثر إيجابية في سبيل إحداث تغيير والتحكم في الظواهر المشينة للإنسان المغربي ، ولإحداث التغير الإيجابي كان لزاما عليه الوصول إلى مصدر القرار السياسي ونقل الصراع مع المعمرين من الساحة الإقتصادية والإجتماعية إلى الساحة السياسية ، فقادت الفئة المثقفة الواعية من المجتمع المغربي تيارا اجتماعيا رافضا لوضعية الذل والهوان ، ساعيا لاسترداد الحقوق الوطنية ، جاهدا لتحديث المجتمع وتنويره ، فتبلور هذا التيار فيما يعرف "بالحركة الوطنية" .  

I: الإرهاصات الأولى للكفاح السلمي.

1: الإنتقال من المقاومة المسلحة إلى العمل السلمي.

تعتبر سنة 1927 البداية الحقيقية للعمل السياسي؛ أي بعد القضاء على أكبر مقاومة مغربية واجهت المستعمر والمقصود بذلك المقاومة الريفية على رأسها المقاوم محمد بن عبد الكريم الخطابي، إلا أن هذا الانهزام لا يعني استئصال جذور المقاومة الجبلية نهائيا فالأهالي ظلوا حاملين لسلاح مواجهين الغزو الفرنسي إلى سنة 1934. وهذا يعني تزامن المقاومتين المسلحة بالأرياف والسياسية بالحواضر، التي ظل نجمها يتألق حتى استطاع نيل ما عجزت عنه المقاومة في الجبال، أي طرد المستعمر والحصول على الاستقلال.

وترجع البدايات الأولى لنشوء الوطنية عند المغاربة إلى مطلع القرن  العشرين، وبعد احتلال المغرب بموجب عقد الحماية سنة 1912 برزت بعض الشخصيات الوطنية وتعد على رؤوس الأصابع ، في الوقت الذي اشتدت فيه المقاومة بالجبال التي كانت رياحها تحمل لأهالي المدن الذين كانوا قد استسلموا في البداية بسهولة ودون مقاومة.

ولقد لعبت المقاومة المسلحة دورها في افتعال تلك الشرارات الأولى من داخل الحواضر فقد تأثر بعض الشباب الحضري بالانتصارات التي حققها المقاومون في البوادي لكن تأثروا بالهزائم التي جعلتهم يستعملون في مقاومتهم للمحتلين وسائل مختلفة لما عهدوه في الأرياف كالاحتجاجات، العرائض تقديم المطالب والمطالبة بالإصلاحات.

وهكذا بدأت الإرهاصات الأولى للحركة الوطنية المغربية تظهر في حالة جنينية غير منظمة بقدر ما كانت عليه من عمل بعض الأفراد المثقفين أي مبادرات شخصية حاول أصحابها على قلتهم أن يوضحوا من خلالها للرأي العام الخارجي بالدرجة الأولى الممارسات الاستعمارية في المغرب وما آلت إليه الأوضاع من تدهور للبلاد والعباد.

ومن بين هؤلاء الوطنيين الأوائل "الشيخ محمد العتابي" الذي غادر البلاد بعد سنة من توقيع عقد الحماية 1913 متوجها إلى الحجاز تمهيدا للذهاب إلى تركيا، التي وصلها عام 1915 فاتصل بمسؤوليها وشرح لهم وضعية المغاربة الذين أجبروا على دخول الحرب بجانب فرنسا لمحاربة العثمانيين، كما انتقل "العتابي" إلى ألمانيا التي وضعت شروطا مجحفة لمساعدة المغرب ليعود هذا الوطني لتركيا ليغادرها من جديد ضمن وفد من المؤتمر الإسلامي لتوجه إلى الدول المحايدة.

وقد قام العتابي بدور بارز ضمن هذه الجولة بما كان يلقيه من محاصرات وخطب خلال مختلف لقاءاته والتي كانت تضم في مجملها شروحات للظروف الصعبة التي تمر منها الأمة المغربية، في ظل الإحتلال الفرنسي والإسباني.

وقد كانت الصحف الأجنبية تنشر ملخصات ومحاضرات العتابي بلغات متعددة، مما أثار حفيظة المسؤولين الفرنسيين بالمغرب الذين حكموا عليه غيابيا بالسجن ومنعوه من الدخول إلى بلده.

هذا إلى جانب الدور الكبير الذي لعبته الحرب العالمية الأولى بطريقة غير مباشرة في تأجيج الحركة الوطنية. وذلك أنه بعد انتهاء الحرب وعودة المغاربة الناجين من الموت تم تهجيرهم لخوض المعارك إلى جانب فرنسا أو الذين كانوا يعملون بالمصانع ، اتضح لهم بالملموس أن دفاعهم عن بلدهم أولى وأجدر من الدفاع عن بلد الغير، وأن ما أحله هذا الغير على نفسه حرمة على غيره.

وقد عمل هؤلاء الشباب على شكلين رئيسيين فمنهم من تمسك بحمل السلاح،  كما كان عليه الأمر في الجبال، ومنهم من انعطف إلى العمل السياسي، حيث تكونت شبيبة مغربية بالمدن والتي تجرأت سنة 1920 بتقديم بعض المطالب للمسؤولين الفرنسين كإنشاء صحافة مغربية حرة، وإصلاح التعليم ، وجعله معمما بين حقوق الأهالي ومن بين المظاهر الوطنية الأخرى لهذه الصحوة تقديم مطالب جديدة على شكل احتجاجات وبأسلوب أقوى من السابق إلى المقيم العام الذي تولى مقاليد الحكم بعد "اليوطي" والمقصود "تيودور ستيك" سنة 1929.

هذا فضلا عن ما خلفه الظهير البربري سنة 1930 من غضب جماهري من داخل الحواضر،  لكن قبل أن نفصل في هذه النقطة ارتأينا أن نشير إلى أحد روافد الحركة الوطنية، ألا وهي السلفية.

2:مرجعية الحركة الوطنية.


أحدثت حرب الريف التي تحالفت فيها فرنسا مع إسبانيا للقضاء على ثورة الريف وجمهوريتها وزعيمها صدى على المستوى المحلي والإقليمي العربي والإسلامي، تمثل في النظر إلى هذه الحرب على أنها نوع من الحروب الصليبية، تشن ضد الإسلام، مما يعني بالضرورة القيام بواجب الجهاد للحفاظ على الإسلام ومكوناته. وهذا لا يتم إلا باستدعاء السلفية كمرجعية نظرية وفكرية، لتأطير الحركة الوطنية، للدفاع عن الهوية في أبعادها الدينية واللغوية والثقافية، فالسلفية في المغرب لم تتوقف عند حدود العودة إلى السلف الصالح والكتاب والسنة، لتجديد الدعوة الإسلامية بل تجاوزت ذلك لتصبح أساسا لتعبئة القدرات وتوجيه حركة النضال لمقاومة الإستعمار، وفي هذا الإطار تصدرت السلفية تفكير النخب الساسية المغربية ووجهت حركتها الوطنية، سواء قبل العمل السياسي المهيكل المنظم أو بعده، لمواجهة تحديات الإستعمار الفرنسي، الذي حاول طمس الهوية وفرض الثقافة الغربية وفرنسة أبناء الوطن المغربي، فيما عرف بسياسة الإستيعاب وفرنسة النخبة....

هكذا فالسلفية، كما وردت عند علال الفاسي هي: سلفية وطنية مناضلة، كونت الجيل الأول من رجال الحركة الوطنية المغربية وقدمت لهم الأساس الفكري العربي الإسلامي لتطلعاتهم النهضوية التحديثية ومواقفهم السياسي النضالية. كما يقول عنها أيضا: السلفية تمتاز في علم الحضارة بالتمرد على الحاضر والإستنجاد بالماضي، لإكتساب الطاقة الحرارية التي تنقل المجتمع الجامد إلى السير نحو مستقبله.

وفق هذه النظرة اعتمدت النخب المغربية القائدة للعمل الوطني أمثال علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني وغيرهما. السلفية كمرجعية وعامل محفز ومنفتح للسير نحو المستقبل.

على هذا الأساس نظمت الحركة الوطنية نفسها وطورت أداءها للتصدي لإستراتيجية الإحتلال الفرنسي، التي تأسست على استهداف الأرض، واستهدفت معها المجتمع والمؤسسات والإنسان من خلال المساس بالهوية بمختلف مقوماتها الدينية واللغوية والثقافية.

من هذا المنطلق برز  بعد الدفاع عن الهوية لإيقاظ الوعي الوطني واستنهاض النخب القائدة للحركة الوطنية باستحضار التراث الثقافي الذي شكل وجدان المغرب والنظر إلى المستعمر على أنه عدو كافر، حق فيه الجهاد، وإلى الإستعمار على أنه اعتداء على الذين . لذا شهد عام 1926 بعد انكسار ثورة الريف ونفي قائدها الخطابي إلى جزيرة لارينيون في بحر الهند شرق افريقيا، تجمعا لفئة من الشباب في مدينة الرباط للعمل من أجل تحرير المغرب، ومن أبرزهم "أحمد بلافريج" الذي بدأ حياته بالدراسة على أسلوب ديني تقليدي، ثم أتم دراسته فيما بعد على أسس حديثة، فدرس في جامعة القاهرة ثم جامعة باريس.

اتخد هؤلاء الشباب اسما سريا هو "الرابطة المغربية" وكما كانت الرباط مدينة للمقاومة، كان لفاس ذات التقاليد الإسلامية العريقة أيضا دور في الحركة الوطنية وذلك عندما شكل علال الفاسي ورفاقه من الدارسين في جامعة القرويين اتحادا وطنيا تجلت فيه معاني الدروس، التي كان يلقيها الفاسي على تلاميذه في جامعة القرويين حول مبادئ القومية ومثلها بالمحافظة على الهوية، من خلال صيانة اللغة العربية من المشاريع الفرنسية والغزو الثقافي الغربي، من حيث أن اللغة العربية لغة الإسلام ولغة القرآن. وقد لعبت هذه الدروس دورا رئيسيا في التكوين الفكري للخلايا الأولى للعمل الوطني في المغرب.

وهذا ما اتضح وبالملموس من خلال رفض الشعب المغربي لسياسة الظهير البربري.

3: الظهير البربري

 استطاع المستعمر أن يغصب استقلالنا ويمزق ترابنا الوطني ويهزم مقاومتنا فلم يبقى أمامه سوى شعبنا الذي توحده عقيدته الإسلامية وبيعته لسلطان البلاد والشعور بأنه ينتمي لوطن واحد "المغرب". فوعى المستعمر، أن شعبنا هو من هذا النوع، ولقد أعطى للعدو برهان ذلك فيجب تكسيره عملا بالمقولة الشهيرة "فرق تسود".

فانطلاقا من خاصيات وعادات وتقاليد إقليم يتميز عن آخر كما هو الأمر في جميع المجتمعات بما فيها المنعوتة ب "الراقية" ومنها فرنسا نفسها. ظهر للإدارة الفرنسية أن هذا كافيا لجعل من الشعب المغربي والواحد شعبين اثنين.

الأول الشعب العربي خاضع للشرعية الإسلامية ولسلطانه. والشعب الأمازيغي الذي يجب إبعاد عنه الشرعية والقضاء، وممثلي المخزن وتترك له "الحرية" في ممارسة تقاليده وأعرافه ويكون المراقب الفرنسي المدني والعسكري هو القائم مقام القاضي، وهذا ما أشار إليه المرحوم علال الفاسي في كتابه: "دفاع عن الشرعية" بقوله "وهي رغبة الإستعمار في تكوين شعب مُسْتَعْمَر على صورته، يعني رغبة الإستعمار في أن يكون من المواطن الأجنبي عنه مواطنا على صورته في اللغة التي يتحدث بها وفي القانون الذي يتحاكم به، بحيث لا يرقى ذلك المواطن ليكون مثله في كل المصالح والحقوق التي يتمتع بها ولكن يكون على صورته حتى يضمن تبعيته وعبوديته إلى الأبد، وحتى يرضى حاسة التفوق في نفسه".

فمن أجل كل هذا استنبط ما سمي فيما بعد ب "الظهير البربري" وتجدر الإشارة إلى أن جدور هذا الظهير تعود إلى سنة 1914 فقد صدر إذ ذاك ظهير في 11 سبتمبر يقرر احترام ومراعاة النظام العرفي الجاري العمل به في القبائل الأمازيغية، التي استتب فيها الأمن. وتعود هذه الجذور أيضا إلى سنة 1922 حيث صدر ظهير في 15 يونيو لتأسيس أنظمة خاصة: متعلقة بتفويت العقارات للأجانب بالقبائل ذات العوائد الأمازيغية، التي لا توجد بها محاكم متكفلة بتطبيق القواعد الشرعية"

لا يهمنا الآن تفصيل النظام القانوني الذي يطبق هنا وهناك، بمقدار ما تهمنا الخطورة الواردة في ظهير 16 ماي 1930، والذي فجر الحركة الوطنية وجمع بين العاملين في صفوف الجماعات الأولى وجعل من الحركة المنطوية على نفسها الباحثة عن آفاق انطلاقها، حركة تنطلق في المدى البعيد وجد الشيء الذي كانت تبحث عنه في عناء، وهو الوقوف في وجه الإستعمار، إلى أن يتحقق الإستقلال وهذا لم يكن في حسبان العدو ولا في مخططات مفكريه، حيث استيقظ الشعب بمجرد إعلان الظهير المشؤوم ونهض كرجل واحد، لينطلق من حملة احتجاجية عارمة بشعار واحد بسط فيه صياغته عميق في أبعاده "اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادر لا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر" وبالطبع واجهت السلطات الفرنسية هذه الإحتجاجات التي انطلقت أولا من المساجد قبل أت تكتسح الأزقة والشوارع بالإضطهاد الهمجي، فكانت الإعتقالات الجماعية والتعذيب والأحكام بالسجن والنفي...

لكن هذا القمع لم يزد حركة "اللطيف" إلا قوة وانتشارا ففي حين كان المستعمر يتوخى من ظهير 16 ماي تحكيم سيطرته على أمتنا، فشعبنا رأى فيه على عكس ذلك الظرف المناسب ليجعل منه بداية نهاية نظام الحماية ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن أول من تنبه لخطر ظهير 16 ماي حسب ما جاء به الأستاذ أبو بكر القادري في كتابه "مذكراتي في الحركة الوطنية" ج 1 ص 50" وهو المرحوم الأستاذ عبد اللطيف الصبيحي الذي اطلع على الموضوع قبل نشره في الجريدة الرسمية بصفته كان موظفا في قيم الأبحاث التشريعية وفضح أخطار الظهير بين أصدقائه وزملائه في النادي الأدبي الإسلامي السلاوي.

وقد ركز رواد الحركة الوطنية على شرح وتوعية جل الشرائح الاجتماعية بقضيتهم.

4: توعية الرأي العام المغربي.

اعتمد الوطنيون في هيكلة حركتهم النضالية لمجابهة الإستعمار، على إقامة المدارس الحرة وإصدار الصحف والجرائد ، وذلك قصد نشر أفكارهم في صفوف الجماهير وإعدادهم للنضال الطويل.

الصحف:

 في بداية الأمر كون العمل الوطني السري سنة 1930 مجلة شهرية في 40 صفحة، نسبة إلى فاطمة الفهرية. ساهم في تحرير مقالتها كل من علال الجامعي وعلال الفاسي وإدريس الإدريسي ومحمد ابن جبور، وكانت ترسل هذه المجلة إلى الرباط، من أجل إيصال أخبار التكوين السري، وكذلك من أجل التعبئة والتوعية. لقد استمرت المجلة في الطبع لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى هذه المجلة كانت ثلاثة صحف أخرى تصدر في باريس من طرف طلبة جامعة القرويين وهي (المفتاح والحرية والفضيلة).

موازاة مع التطور الذي بدأ يعرفه المغرب. حيث تكونت هيأة سياسية داخل الوطن. فقد تعمدت فرنسا الضغط بشن الوسائل على كل الأنشطة ومحاصرتها. فحرم قانون الحماية المغاربة من إصدار الصحف في المغرب. إلا أن فرنسا عجزت على إحكام قبضتها على طلبة المغرب في الشرق وأوربا وخصوصا فرنسا. فقد استطاعت الحركة الوطنية بفعل التحايل على القانون من إصدار مجلة (مغرب) Maghreb في باريس يديرها رسميا لونكي. وقد شملت هيأة التحرير كل من روبير جان Reber Jan وفرانسوا ألبير  Franso Albir وغاستون بيرجوري Gaston Birjori وبير رونودويل Pier Ronodile. إضافة إلى شخصيات إسبانية حرة كوزير التعليم Dolos rios والصحفي أرجيل Arjil. وأشرف على تحريرها عمليا "أحمد بلا فريج". ونجد في المقابل هيأة التحرير الأجنبية، هيأة تحرير موازية مكونة من مغاربة كمحمد بلحسن الوزاني، محمد اليزيدي... رغم أنهم يوقعون مقالاتهم بأسماء مستعارة قصد تجنب الإصطدام مع الحكومة الفرنسية. كما كان تمويل هذه المجلة من طرف مغاربة وهم أحمد مكوار، أحمد بوعياد، عمرو البتي، محمد السبتي وعبد السلام بنونة.

أنشأ التنظيم الحزب السري صحيفة أسبوعية "عمل الشعب" Action du peuple. ولكن هذه المرة بالمغرب (فاس) سنة 1933 وكانت بإسم أحد الأشخاص الحاملين للجنسية الفرنسية، وأشرف على تحريرها محمد بلحسنا لوزاني وهيئة التحرير تتكون من عمر عبد الجليل، محمد اليزيدي، محمد حصار ومحمد الخلطي. إذ صدر في 8 فاتح دجنبر 1933 بعدما صدر منها 18 العدد. ولكن سرعان ما عادت إلى العمل تحت اسم Volonté du peuple (إرادة الشعب) ابتداءا من 8 دجنبر، واستمرت في الصدور إلى 9 مارس 1934 حيث كان قد صدر منها 14 عدد وتم ايقافها. ثم عادت Action du peuple (عمل الشعب) إلى الصدور بعد إصدار حكم قضائي لفائدتها ابتداءا من 16 مارس 1934، واستمرت إلى 13 ماي تاريخ إيقافها من جديد بأمر إداري.

والجدير بالذكر أن كل الصحف التي أنشأها التنظيم الحزبي كانت جل مواضيعها تتمحور حول محاربة الظهير البربري وإظهار آثاره السلبية على المغرب وكذلك شرح سياسة المستعمر.

التعليم:

ساهم التعليم بدور بارز في حياة الشعوب وتنوير الأمة لصالح القضايا الوطنية. لكن التعليم في ظل الإستعمار أخذ طابعا خاص وممنهج إذ سعى المستعمر إلى إفراغه من محتواه الوطني. وعدم السماح له بمسايرة الوضعية العالمية إلا فيما يصب في مصلحة الإستعمار وهكذا انقسم التعليم في فترة الحماية إلى نوعين (تقليدي وعصري).

فالتعليم العصري انخرط التلاميذ في سلك المدارس الفرنسية وتلقوا تعليمهم باللغة الفرنسية وكذلك بمنهج خاص. فمعظم المدارس كانت ابتدائية، باستثناء كوليج مولاي يوسف بالرباط، ومولاي ادريس بفاس وكوليج أزرو. وكما كان التدريس باللغة الفرنسية فيما التدريس باللغة العربية كان ضئيلا. فيرغم هذا الإنفتاح على المدارس الفرنسية بالمغرب فلا يمكن القول أن كل من درس فيها كان خائنا. وتعرض لغسيل الدماغ. فقد تخرج وطنيون من هذه المدارس وزعماء سياسيين كمحمد بلحسنا لوزاني وأحمد بلافريج ومحمد اليزيدي، وساهموا بشكل كبير في الحركة الوطنية.

التعليم التقليدي استمر يدرَّس بطريقته الكلاسيكية في المساجد وباللغة العربية. وكان للتعليم التقليدي دور مهم. فالقرويين أحدثوا تأثيرا كبيرا على مدينة فاس، والتي اعتبرت بوجود القرويين عاصمة علمية للمغرب. فصار الجمهور الفاسي على اختلاف طبقاتهم من المثقفين وأعيان وتجار وكانوا يسابقون إلى القرويين. وكانت هذه الدروس العلالية خلقت جوا جديدا في فاس وأكسبته قداسة واعتبارا لم يظفر بها غيره. وساهم أيضا عبد العزيز بن إدريس بدوره في حلقات التوعية. إذ شرع يعطي دروسا فتمحور حول تاريخ المغرب.

II: حزب الإصلاح الوطني بين النشأة والتطور.

1:نشأة كتلة العمل الوطني والممارسات السياسية التي قامت بها. 

       ساهمت موجة الغضب العارمة التي شملت مختلف مناحي الحياة الاجتماعية في الإنتقال بالحركة الوطنية بعد مسلسل الضغوطات الإستعمارية ، من مجرد الإحتجاج السياسي نتيجة لما آلت إليه الأوضاع الداخلية إلى المطالبة بمجموعة من الإصلاحات الضرورية،  وذلك في 1 دجنبر 1934 حيث عمل الوطنيون على تقديم دفتر (مطالب الشعب المغربي) الذي صاغه نخبة من الوطنيون المغاربة وهم السادة: محمد اليزيدي، عمر بن عبد الجليل، علال الفاسي، محمد بن الحسن الوزاني، محمد غازي، الحسن بوعياد، سعيد حجي، أحمد مكوار، أبو بكر القادري. وقدمت هذه المطالب إلى ثلاث جهات هي (جلالة الملك بالقصر الملكي- الإقامة العامة الفرنسية بالرباط – الحكومة الفرنسية عن طريق وزارة الخارجية الفرنسية بباريس) ويشمل برنامج هذه الإصلاحات المغربية 15 فصلا تناولت المواضيع التالية: (الإصلاحات السياسية – الحريات الشخصية والعامة _ الجنسية المغربية والحالة المدنية – الإصلاحات العدلية والإجتماعية – الأوقاف الإسلامية – الصحة العامة والإسعاف الاجتماعي – شؤون العمل – الإصلاحات الاقتصادية والمالية – الإستعمار والفلاحة المغربية – النظام العقاري – الضرائب والأداءات – الإصلاحات المتفرقة – العربية كلفة رسمية للبلاد _ العلم المغربي والأعياد الرسمية والتشريفات).

وقد جاء في خاتمة مقدمة المطالب: "وعسى أن يكون برنامجنا هذا برهانا للحكومة على حسن الغاية التي ترمي إليها حركتنا وعلى أن ما نتمناه هو أن تتوقف الحكومة لسلوك سياسة رشيدة تصلح ما أفسدته الغلطات اليابقة، وتعيد للأمة الثقة في حسن نوايا الحماية".

وقد ابتهج الشعب المغربي في سائر مناطق البلاد بهذه المطالب التي استوعبت مشاكله وعبرت بصدق عن رغباته الحقيقية ، ووضعت حدا لما كان يوصف به الوطنيون من طرق الإدارة الفرنسية الإستعمارية من اتهامات باطلة.

يقول المكي الناصري عن ذلك:

" وأقبل المغاربة من كل صوب وحدب يعلنون ابتهاجهم بهذه الحركة المباركة ويرفعون رؤوسهم إلى السماء معتزين بأن الإستعمار الفرنسي لن يستطيع أن يقول بعد ذلك، أنه يجهل ما تريده الوطنية المغربية. وأن الوطنيين المغاربة إنما هم دعاة صدم وعناصر تهييج وعشاق نقد ويجود، وأنهم لا يعرفون ماذا يريدون ولا يفهمون ماذا يقصدون".

لكن السلطات الفرنسية الاستعمارية بالمغرب واجهت هذه المطالب كلما قدمت إليها من سنة إلى أخرى بالتسويف والمماطلة والتجاهل أولا ثم الرفض ثانيا، وقد مر الوطنيون بلحظات من الفتور بسبب انغلاق أبواب الإقامة العامة ووزارة الشؤون الخارجية من وجوههم. لكنهم سرعان ما استرجعوا أنفاسهم وكل طاقتهم بفضل تقلب الأوضاع في البحر الأبيض المتوسط بشكل مثير، فقد تجددت المخاوف من نوايا الأقطاب الإمبريالية الأوربية بشأن المدن الإسلامية وحصل في الوقت نفسه أن تقلد الحكم هيئات سياسية، مثل "الجبهة الشعبية" في فرنسا والعسكريين الإنقلابيين، في اسبانيا ممن كان يتوقع منهم إدخال التغيير الجذري على العلاقات الإستعمارية، وكان في ذلك ما يكفي لتحفيز الوطنيين وتقوية ضغطهم على الحماية.

وقد انتهز الوطنيون فرصة تولي شارل نوكيس (1936-1943) منصب المقيم العام وتبادلوا الرسائل معهم مرة أخرى والتذكير بوجهة نظرهم في التزامات الماضي لعلهم ينتزعون من الحكومة وعدا بالسير على النهج الذي ينال رضاهم. وذكر عمر بن عبد الجليل ومحمد بن الحسن الوزاني (بيير فينو) بما كان قد قال بحرارة وحماسة غداة جلوس الجبهة الشعبية ، على كراسي الحكم من الإصلاحات المبرمجة للمغرب وبما تعهد به من الإهتمام بالمغرب بمجرد ما ينتهي من القضية الفلسطينية وقد جاء في رسالة الوطنيين: "لقد آن الأوان يا سادة الوزير لتخطوا الجبهة الشعبية الخطوات الضرورية لتنفيذ مخططنا الإصلاحي الذي تبنته  الشخصيات المساندة للجبهة الشعبية ممن يوجد بعضها اليوم عضوا في الحكومة... ولتستجيب لمطالبنا المستعجلة وبما داخلنا من عميق السرور من انتصار الجبهة الشعبية في الإنتخابات ، وهو انتصار نعتبره نظيرا للثورة الفرنسية التي نؤمن بها جميعا ونرجوا أن نستفيد منه، سائلين في الختام جوابا شافيا عن مطالبنا". 

وقد رد عليهم شارل نوكيس وسلطات الحماية (كونه أبعد النظر من أن ينطبق على دولة مسلمة رتيبة تقليدية من الشكل المشرقي، وغير مناسب بالتالي لسلطة تدعمها فرنسا).

        إن ايمان الوطنيين المغاربة بمشروعية مطالبهم وصدقها وتشبتهم بضرورة تحقيقها وتكيفهم مع المستجدات الداخلية والتغييرات الدولية جعلهم يختصرون مطالب الشعب المغربي في 25 أكتوبر 1936 في المطالب المستعجلة. وهي أدنى ما يمكن أن يقوم على أساسه التفاهم والتعاون بين الشعب المغربي والسلطة الفرنسية وهي الحريات الديموقراطية السياسية والنقابية والتعليم والعدلية والفلاحة والتشغيل والحرف والضرائب والصحة العامة.

فأمام تجاهل الفرنسيين للمطالب المغربية قرر الوطنيين عقد اجتماع لتأسيس تنظيم سياسي يجمع شتاتهم وينظم عملهم وانتخبت لجنة تنفيذية رئيسها علال الفاسي، وأمين عام محمد الحسن الوزاني وأعضاء منهم محمد اليزيدي وعمر بن عبد الجليل وعبد العزيز ابن ادريس ومحمد غازي.

عمل هذا التنظيم على صياغة برنامج الإصلاحات وتقدمت به في نفس السنة إلى الإقامة العامة وإلى الحكومة الفرنسية والسلطات المغرب.

وتلت تقديم المطالب المستعجلة إقامة مهرجانات شعبية خطابية في فاس وسلا، وكان من المقرر إقامة المهرجان الثالث في الدار البيضاء 17 نونبر 1936، لكن سلطات الحماية منعته مما فجر غضب الشعب ونفخ في جمر ثورته، فتظاهر وهتف بحياة الحرية والمطالب الشعبية. الشيء الذي جعل إدارة الإحتلال تقدم على اعتقال علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني ومحمد اليزيدي وغيرهم من الزعماء ومن المتظاهرين.

2: إفشال الحزب الوطني للقيام بالإصلاحات:

أ:انشقاق كتلة العمل الوطني:
إن الملاحظ المتتبع للأحداث التاريخية في المغرب بداية القرن العشرين، يدرك أشد الإدراك المجهودات ذات القيمة الفعالة التي تبنتها كتلة العمل الوطني لمناهضة المخططات الإستعمارية ، فقد عملت جاهدة ليلا ونهار لإقناع الآخر أي "الغازي" بضرورة الإستجابة لمطالبها ، التي تختلف فيما بينها باختلاف المحطات التاريخية التي شهدها الصراع الدائم بين الطرفين، مطالب ارتقت إلى مستوى المطالبة بالإستقلال في أربعينيات القرن الماضي ، بعدما كانت تقتصر في ثلاثينيات على دعوة سلطات الإحتلال لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

فالوطنيون لم يكن بمقدورهم مشاهدة المستعمر يستنزف خيرات بلادهم ويلتزموا الصمت ، وأبناء وطنهم يتعرضون لأشكال من العنف والترهيب والحرمان ، وخصوصا بعدما منحت السلطات الأجنبية امتيازات عديدة للمحميين ، بمقتضى معاهدة الحماية الذي لم يكن عقدا طبيعيا في حالة أمة ك "المغرب" عاشت أحقابا من حياتها تقود ولا تقاد وتسود ولا تساد.

ومهما يكن من أمر فمن الطبيعي أن تشبت الوطنيين بمطالبهم المستعجلة كان سببا رئيسيا في سقوطهم في قبضة المستعمر، الذي كان يتحين الفرصة السانحة لسجن الزعماء ومن بينهم: علال الفاسي، حسن الوزاني، ومحمد اليزيدي، وفي هذه الظروف قررت كتلة العمل الوطني أن توقد الحاج عمر عبد الجليل إلى باريس للإتصال برجال الحكومة الفرنسية مزامنة مع هذا الحدث، قررت الكتلة القيام بمظاهرات تضامنية في جميع أنحاء الإيالة المغربية. يقول الأستاذ علال الفاسي في هذا الصدد في كتابه "الحركات الإستقلالية في المغرب الكبير "ص 26" في يوم الجمعة الأخيرة من نونبر 1936م.

وقعت مظاهرات في فاس والدار البيضاء والرباط وسلا و وجدة وتازة، فاشتبك فيها البوليس بالمتظاهرين وألقي القبض على بعض أعضاء مكتب الكتلة وعلى مئات العاملين من رجالها".  وغني عن البيان أنه بمجرد ما وصل الحاج عمر إلى باريس قابل ميشو فينو. وكيل الخارجية الفرنسية لشؤون الشمال الإفريقي الذي حاول ما أمكن أن يبرئ الجنرال نوكيس من مسؤولية الوقائع. فأصدر ميشو فينو أوامره للجنرال نوكيس للإفراج عن المعتقلين. فبادر الجنرال في إطلاق سراح المعتقلين زمرة بعد زمرة، إلا أن ما يكمن النظر في هذا الطرح تعنت الجنرال نوكيس وتشبته بقراره الذي تمثل في رغبة الجنرال بتقديم كل من علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني إلى المحكمة. إلا أنه في آخر المطاف اضطر للإفراج عنهم بعد تردد كبير. يقول الزعيم علال الفاسي في كتابه  انف الذكر: كان أول ما قام به الجنرال نوكيس بعد خروجنا من السجن هو استقبال وفد كتلة العمل الوطني بعد أن كان مصرا على عدم استقبالنا إلا بصفتنا الشخصية، لأنه أساسا لا يعترف بكتلة العمل الوطني، فاجتمع الطرفان في مائدة مستديرة فتدارسوا المطالب المستعجلة، وكان أهم ما خرجت به هذه المائدة ، إصدار الجرائد فكان هذا مكسب مهم جدا بالنسبة لكتلة العمل الوطني، التي قررت أن تنتخب لجنة تنفيذية مؤقتة تشرف على فتح المكاتب وتسجيل المنخرطين بصفة رسمية. فكان الإجتماع في يناير 1937م، وخرجت نتيجة الإقتراع السري بتكوين لجنة كما يلي:
علال الفاسي                  رئيس

محمد حسن الوزاني           أمين عام

أحمد مكوار                    أمين الصندوق

محمد اليزيدي

عمر عبد الجليل     
           أعضاء
محمد غازي

عبد العزيز ابن ادريس

فمجرد ما أعلنت النتيجة، أعلن الأستاذ الوزاني استعفاءه من الكتلة وأخذ يعمل على اكتساب أنصار جدد باسم الحركة القومية، بينما استمر الذين كانوا بالإجتماع العام في عملهم ضمن الكتلة وقد اتضح هذا جليا من خلال ما نقله المؤرخ "ألبير عياش" في كتابه: "المغرب والإستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية" ص 393. لقد تنظم الإتجاهان بطريقة سرية وشكل أقواهما "الحزب الوطني لتحقيق المطالب" بقيادة علال الفاسي وأحمد بلافريج ومحمد اليزيدي، أما الأقلية فكونت "الحركة القومية" بقيادة الوزاني وأصبح لكل حزب صحيفه بالفرنسية والعربية: "المغرب" و"العمل الشعبي" للأول و "عمل الشعب" و "الدفاع" بالنسبة للثاني.

ومهما يكن من أمر، فهذا للإنشقاق الذي حصل داخل كتلة العمل الوطني والذي نجهل تماما أسبابه ودوافعه، وأعتقد أن مرد ذلك لا يعزى إلى ضآلة المادة التاريخية المتاحة التي بخلت بها المظان، بقدر ما يعزى إلى تعنت المصادر والمراجع التاريخية عن كشفها وإلتزامها بالصمت.

فهذا الإنشقاق لم يكن طبعا في صالح كتلة العمل الوطني. فقد كان له أثر بالغ خارج المغرب، ويبدوا هذا واضحا فيما جاء على لسان ألبير عياش في مؤلفه آنف الذكر ص 195: "لقد تأثر رواد الوحدة العربية آنذاك الذين حاولوا التدخل لإصلاح الوضع بين الزعيمين، وكان في مقدمة هؤلاء "شكيب أرسلان" و"عبد العزيز الثعالبي"، إلا أن تدخلهما لم يأتي بنتيجة. وهكذا اتجه الاستعمار الفرنسي في طريق القمع والتنكيل والإعتقالات وبالتالي إفشال برنامج الإصلاح.

فمعلوماتنا عن أسباب هذا الخلاف الذي نشب داخل الكتلة تظل محدودة جدا، فالخلاف  الذي أدى إلى انشقاق الكتلة الوطنية على حد تعبير الدكتور عبد الحي حسن العمراني في مؤلفه "أبطال الوطنية عن حياة محمد بلحسنا لوزاني وتاريخ الحركة الوطنية" ص 43، من الخلافات الغامضة المتوترة التي لا يستطيع المؤرخ المحايد أن يقطع بحكم جازم ولذلك من الإنصاف أن لا نحمل المسؤولية فيه لشخص بعينه.

إلا أن نظرنا نحن كباحثين بمنظورنا الخاص نعتقد أن مرد ذلك ربما يدور إلى الإختلاف في الأصول الجذرية بغض النظر عن الإنحدار الطبقي، فإننا نجد في الحقيقة صراعا في العمق بين العلماء والأعراف بين علال الفاسي العالم المتخرج من القرويين  والمدرس بها وبين محمد حسن الوزاني الذي تلقى تكوينه في أوربا. على كل حال فهذا الإنشقاق لم يشكل نقطة نهاية بالنسبة لممارسات الكتلة، فعلى العكس من ذلك فقد مضت اللجنة التنفيذية المؤقتة في عملها، وجعلت أمينها العام أحمد بلافريج مكان حسن الوزاني، كما فتحت مركزها العام بمدينة فاس وأخذت تسجل المنخرطين الذين انكبوا عليها بالآلاف من بوادي المغرب وحواضره. لكن الإقامة العامة لم يرقها بالطبع هذا الإنتصار الباهر الشيء الذي دفع الإقامة العامة إلى حل كتلة العمل الوطني. 
ب: حل كتلة العمل الوطني
يبدوا أن فتح كتلة العمل الوطني مركزا لها شكل تهديدا حقيقيا على الإقامة تلك الحقيقة وراء حل الكتلة، لكن الإقامة العامة أظهرت دوافع أخرى تتفق مع طبيعة تفكير إدارة الشؤون السياسية في بث التفرقة فادعت الإقامة أن الكتلة تقوم بمؤامرة على الملك وعلى إثر ذلك استصدرت الإقامة العامة قرارا بحل الكتلة وذلك يوم 17 مارس 1937م، وأوقفت السلطة المركز العام، ووزعت بيانات تعلن فيها المنع، كما كلفت منادين في جميع الأسواق والبوادي يعلنون نهاية الوطنيين وإقفال إدارتهم. يقول عبد الكريم غلاب في مؤلفه "تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب من نهاية الحرب الريفية إلى إعلان الإستقلال"، "فزعمت الإقامة العامة أن الكتلة تهدف إلى خلع طاعة السلطان وأنها نظمت نفسها على أساس مطالبة أعضائها بيمين الإخلاص لله والوطني وكتلة العمل الوطني".

ومن ثمة نستطيع أن ندرك أن الإقامة العامة عملت بكل وسائلها المعروفة وغير المروعة كما يقول "نيكولاس ميكيا فيلي" في كتابه "الأمير"، الغاية تبرر الوسيلة، لإفشال كتلة العمل الوطني فأصدرت قرارا بحلها، وقد أقفل المركز بالفعل واعتبرت الكتلة منحلة آملة بذلك وضع حد للإنتشار المتزايد لشبكة فروعها كما أن كتلة العمل الوطني لم تستسلم بسهولة كما يقول الزعيم علال الفاسي في كتابه سابق الذكر ص 226: وإزاء هذا القرار لم نتأخر عن المضي في خطتنا فواصلنا كفاحنا الوطني كما هو، ووصلنا اتصالاتنا بفروعنا، وإصدار نشراتنا وجرائدنا، معطيين لحركتنا هذا الإسم المؤقت. "الحركة الوطنية لتحقيق المطالب". فسافر 11 وفدنا مكون من الحاج عمر عبد الجليل وأحمد بلافريج ليشرحوا للرأي العام الفرنسي الظروف التي حلت بالكتلة وتم الإعلان عن تأسيس الحزب الوطني لتحقيق المطالب ببلاغ نشرته جريدة المغرب". (فلا سبيل للإنكار أن أعضاء الحزب أعادوا فتح المركز العام بفاس، أي بنفس المكان الذي سبق أن أقفلته الإدارة الفرنسية فعمل الحزب من جديد على استقبال المنخرطين إلا أن الأمر الجدير الذي أدخل هو إلقاء القسم.

وفي شتنبر سيعرف المغرب أحداثا درامية وهي المعروفة بأحداث" بوفكران" وفي هذه الأثناء أثبت الحزب فعاليته خلال هذه الأحداث، فقد قامت السلطات الفرنسية بتحويل مياه نهر بوفكران ، الذي كان يزود الأحياء المغربية في مكناس لفائدة المحليين. فقل ماء البيوت وأصبحت أحواض المساجد فارغة، ولم يعد بوسع المؤمنين القيام بالوضوء، فلم تتمكن العرائض التي وقعها آلاف الأشخاص من أن تحمل الإدارة على التراجع عن قرارها ،فحدثت مظاهرات في فاتح شتنبر يقول ألبير عياش في كتابه آنف الذكر ص 394: "فتتابعت الأحداث بعد ذلك بطريقة أصبحت مألوفة: اعتقال المحرضين، احتجاج الجماهير، تدخل البوليس والدرك والجيش مع إطلاق النار، وكانت الحصيلة المعروفة: 20 قتيلا و 100 جريح من المغاربة في حالات خطيرة، و52 جريحا من قوات الأمن كما تم اعتقال المئات من جديد.

وامتد الغليان ليشمل جميع المدن المغربية، فتوالت المظاهرات في مراكش التي كانت تعاني من المجاعة والتيفوس. وفي 22 أكتوبر انتقل الإحتجاج إلى الخميسات المركز البربري. يقول الدكتور محمد خير فارس في مؤلفه "تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب 1912-1939" وفي 22 أكتوبر وقعت صدمات دامية في الخميسات فقد رغبت سلطات الحماية الفرنسية بإقامة حي رسمي للقديسة سانت تمريز راعية الكنيسة الكاثوليكية ، وكان تمثال قد أقيم في هذه المدينة منذ 1934م وفي الوقت نفسه منعت سلطات الإقامة مهرجان ديني تقليدي في اعتاد أساتذة المدارس القرآنية إقامته (فقاد الحزب الوطني مظاهرات في الخميسات فاعتقل عدد من زعمائه وبينهم شبيبة من فاس).

وعلى إثر هذه الأحداث دشن الجنرال نوكيس سياسة العنف. واحتلت مدينة فاس القديمة التي لم تدخلها الجيوش الفرنسية منذ سنة 1912م. وطوق جامع القرويين وقت صلاة الجمعة واعتقل جميع الحاضرين، وفي 31 أكتوبر صرح الجنرال نوكيس بفاس أمام أعيان المدينة قائلا: وسنستمر في ذلك طويلا، إذا استدعى الأمر ذلك.

ج: اعتقال الزعماء ونفيهم:
فانطلاقا من هذه الأحداث سيرفع الحزب مطالب للإقامة العامة إلا أن رد الإقامة كان ردا قاسيا، فقد قامت بحضر الصحف. فتوالت الأحداث بسرعة وتتابعت الإعتقالات والتوقيفات في مختلف مناطق البلاد. وفي 3 نوفمبر نفي علال الفاسي وأصدر قرار وزاري بحل الحزب الوطني لتحقيق المطالب.

وتلاه اعتقال محمد الوزاني الذي احتج وطالب بالإفراج عن المعتقلين، فوضع تحت الإقامة الجبرية بالصحراء. وبهذا سيقضى على الحركة القومية، وهكذا ستصبح الفترة مابين 1937-1942م فترة جزر بالنسبة للحركة الوطنية إلى أن تأسس حزب الإستقلال ،الذي سيكون له حصة الأسد في الحصول على حرية الشعب المغربي.

المحور الأول : تأسيس الأحزاب السياسية و تقديم  وثيقة المطالبة بالاستقلال .
تأسيس الأحزاب .

أمام عجز فرانسا في إخراج بنود معاهدة الحماية إلى أرض الواقع و ارتباطها بمواثيق دولية سابقة ، تنبه أفراد الحركة الوطنية إلى هذا العجز فعملوا على تسطير مجموعة من المطالب الإصلاحية ألزمت سلطات الحماية  بتنفيذها  ، لكن في ظل تعنت هذه الأخيرة في الإستجابة لمطالب الحركة الوطنية انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال و اتخذت من الأحزاب السياسية وسيلة لبلوغ أهدافها و أداة لتجميع شتات أفراد الحركة الوطنية و تنسيق أنشطتها.

و سنعمل في بداية المحور على إبراز التشكيلة الحزبية في منطقة الشمال هذه المنطقة التي ظهر بها حزب الإصلاح الوطني إثر مجموعة من الأحداث و الظروف التي كونت إطاره التاريخي و أرضيته التي لا يمكن تجاوزها لمعرفة تاريخ هذا الحزب ، ذلك أن ظهور حزب الإصلاح الوطني على الساحة السياسية في أواخر سنة 1936 جاء نتيجة منطقية و كحلقة أتت لتكمل سلسلة متناسقة من الأحداث و الوقائع التي عرفها المغرب بصفة عامة و المنطقة الشمالية بصفة خاصة .
المنطقة الخليفية .

حزب الإصلاح الوطني .

أمام سياسة الترضية و التساهل التي نهجتها إسبانيا في شمال المغرب لحاجة في نفسها كما يؤكد ذلك محمد ظريف في كتابه " الأحزاب السياسية المغربية 1934 / 1975 " و بحكم الظروف الداخلية و الدولية ، قام عبد الخالق الطريس بتقديم طلب الإذن بتأسيس حزب الإصلاح الوطني باسم الكتلة الوطنية إلى المقيم العام الإسباني و الخليفة السلطاني بتاريخ  نوفمبر 1936 ، لكن المقيم العام لم يرد بالإستجابة لهذا المطلب . لكن تواجد قانون تنظيم حقوق الاجتماع في منطقة الحماية الصادر بتاريخ 24 دجنبر 1931 و الذي ينص على أنه " إذا لم يصدر الرد بالإيجاب أو السلب على تقديم الإذن في ظرف 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، فهو من ذلك منح المأذونية للملتمسين في تأسيس الجمعية "
.  

وانطلاقا من القانون المشار إليه قامت الكتلة الوطنية بتطوان بالإعلان عن قيام حزب الإصلاح الوطني يوم 18 دجنبر 1936. و قام هذ الحزب فور إعلانه بتأسيس مجموعة من الفروع له في المنطقة الخليفية و خاصة في كل من شفشاون ، أصيلا ، القصر الكبير ، العرائش ، الناظور و الحسيمة .

و رغبة منه في توسيع نشاطاته قام الحزب و على رأسه الأستاذ عبد الخالق الطريس بإصدار جريدة ناطقة باسم الحزب و هي جريدة (الحرية) في 14 مارس 1937 . و كانت تصدر 3 مرات في الأسبوع و قد تعاقب على إدارتها كل من أحمد غيلان ، ثم عبد الكريم داوود ، ثم مصطفى بن عبد الوهاب أما رئاسة تحريرها فقد أُسندت إلى عبد الخالق الطريس ثم إلى محمد الخطيب . و قد منعت من دخول منطقة الحماية الفرنسية من طرف الجنرال نوغيس منذ 13 دجنبر 1937 .

حزب الوحدة المغربية ( الوحدة و الإستقلال ) 

بعد تنامي نفوذ حزب الإصلاح الوطني في المنطقة الخليفية عمل الإسبان في شخص المقيم العام Begbeder  على خلق نوع من التوازن و ذلك من خلال تقديم دعم مالي لمحمد المكي من أجل تأسيس حزب جديد ألا و هو حزب " الوحدة الوطنية " 
. و لنشر أفكاره و أهدافه عمل الحزب على إصدار صحيفة تحمل إسمه صدر عددها الأول في 3 فبراير 1937 باللغة العربية ، و ابتداءا من 25 مارس 1937 سيتم إصدار ملحق بالإسبانية يديرها عبد السلام التمسماني و يرأس تحريره إدريس بن كيران و على غرار الحزب الوطني قام حزب الوحدة المغربية بتأسيس جملة من الفروع في منطقة الحماية الإسبانية .

هذا الحزب الذي لقي دعما و تساهلا من لدن السلطات الإسبانية أجبر على عدم الخوض في المشاكل التي تتخبط فيها منطقة الحماية الإسبانية و ترك له هامش نقد السياسة الفرنسية في المنطقة السلطانية ، و ما يجسد ذلك المظاهرات التي قام بها الحزب بالعرائش احتجاجا على أحداث بوفكران في 2 شتنبر 1937 ، ناهيك عن تقديم الحزب برقية ولاء إلى السلطان في 18 نوفمبر من نفس السنة .

 لكن الأمور لم تجري كما أراد لها المقيم العام الإسباني Begbeder  من وراء خلق حزب الوحدة المغربية (حزب الوحدة و الإستقلال )  نظراً لأن هذا الأخير عمل على عقد الميثاق الوطني الذي يتخلى عن المعادلة القديمة " الإصلاح كمدخل للإستقلال " ليؤسس معادلة جديدة و هي " الإستقلال كمدخل للإصلاح " . و ينص هذ الميثاق على : 

منح المغرب الحرية و الإستقلال .
إقامة نظام ملكي إسلامي وطني تحت قيادة السلالة العلوية .
إقامة وحدة المغرب من خلال إلغاء نظام المناطق .
الإعتراف بالسيادة الداخلية و الخارجية للمغرب .
إنها إذن معادلة جديدة تنطلق من رفض الإصلاحات و تجل كل مدخل لذلك هو الحصول على الإستقلال أولا و أخيرا  عل ى حد تعبير محمد ظريف في كتابه الأنف الذكر . فكيف تطور العمل السياسي للحركة الوطنية بالمنطقة السلطانية بعد انشقاق و حل كتلة العمل الوطني ؟؟

المنطقة السلطانية : 
بعد أن تعرضت كتلة العمل الوطني عقب اجتماعها في يناير 1937 إلى الإنشقاق ثم بعد ذلك الحظر في 18 مارس من نفس السنة ، انبثق منها حزبان جديدان الأول بقيادة محمد حسن الوزان تحت مسمى الحركة القومية و الثاني بقيادة أحمد بلافريج و هو الحزب الوطني .

الحركة القومية .

و قد أسس محمد حسن الوزان تنظيم تحت اسم Action national Marocain  لينبثق منه في أوائل شتنبر 1937 حزب الحركة القومية ، الذي أصدر صحيفة متحدثة باسمه و هي صحيفة الدفاع . لكن لسوء الحظ هذا الحزب أسس في ظروف داخلية عصيبة تتمثل في أحداث بوفكران التي أدت إلى اعتقال محمد حسن الوزان ونفيه إلى تخوم الصحراء في أكتوبر 1937 و ظل فيها إلى سنة 1964 .

الحزب الوطني: 

بعد حظر كتلة العمل الوطني قام أقطاب الحركة الوطنية بتعويضها بالحزب الوطني الذي ظهر للعلن في 23 يوليوز 1937 و كان أمينه العام أحمد بلافريج و قد احتفظ الحزب الجديد بصحيفتي كتلة العمل الوطني اللتان لو تتعرضا للحظر و هما : الأطلس وL’ Action Du People  و لعبتا دور المنابر الإعلامية للحزب لكن أحداث بوفكران ستؤدي إلى حظر L’Action Du People  في 4 شتنبر 1937 لتنضاف إليها صحيفة الأطلس كرد فعل لسلطات الحماية على انعقاد المؤتمر العام للحزب في 13 أكتوبر بمدينة الرباط (بمنزل أحمد الشرقاوي) و ذلك بعد 3 أيام  فقط من انعقاد المؤتمر، لتدشن الإقامة العامة حملة من الإعتقالات و النفي في صفوف قادة الحزب حيث نفي علال الفاسي إلى الغابون و أحمد بلافريج و عمر بن عبد الجليل إلى منطقة الحماية الإسبانية  ليتراجع دور الحزب ، فما هي ظروف ظهور حزب الإستقلال ؟

حزب الإستقلال .

يقول مولاي الطيب العلوي في كتابه  تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسي :"  إن أيام طلب الإصلاح مضَت إلى غير رجعة و فرنسا لم تُظهر فيها أي استعداد للإجابة لندائنا، إذن فمن البُله أن نعود إلى الوراء و الزمن يجري إلى الأمام " 
.

أمام مجموعة من الظروف الداخلية و الخارجية التي عرفتها الساحة الدولية في هذه الفترة و التي نذكر منها اندلاع الحرب العالمية الثانية و الانتصارات الباهرة التي حققتها دول المحور ، اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية و إنجلترا  إلى التدخل لاستمالة الدول المحمية و المنتدبة لمساعدتها رغبة في قلب موازن الحرب و دعوتها في الميثاق الأطلسي الذي أبرمه روزفلت و تشرتشل في غشت 1941 و الذي يدعم الشعوب المستعمرة . مما هيئ ظروفاً دولية سانحة للمطالبة بالإستقلال ، أما على المستوى الداخلي فتتجسد في حدوث تغير واضح في موقف محمد الخامس و في مواقف مجموعة من القادة الوطنيين اتجاه الحماية الفرنسية و مستقبل البلاد ، مما أدى إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني نتج عنه بروز حزب الإستقلال كحزب له برنامج و مطالب محددة ، مما سيزيد من شدة ارتباط محمد بن يوسف بالحركة الوطنية بشكل واضح لا غبار عليه . كما يؤكد ذلك علال الخديمي في كتابه " المغرب في مواجهة التحديات الخارجية 1851-1947 ".

لقد انعقد هذا المؤتمر الوطني في 11 يناير 1944 و اعتمد على بقايا الحزب الوطني و ضم إليه جمعيات المدرسين و عدد من كبار الموظفين و العلماء كما استعان بكثير من الطلاب الذين كانوا يدرسون بالقاهرة وقتئذ ، و قرر هذ المؤتمر أن يتخذ لنفسه اسم حزب الإستقلال تعبيراً عن مطامحه ( و توجيها من محمد اليزيدي ) هذ الحزب الذي يُرجع محمد ضريف في كتابه " الأحزاب السياسية المغربية " إرهاصاته الأولى إلى عودة أحمد بلافريج من منفاه في المنطقة الخليفية في دجنبر 1943 و يؤيد هذا الطرح عبد الغني اليعقوبي في مقالة بعنوان " الحركة الوطنية المغربية من الإصلاحات إلى المسلسل الديموقراطي " . 

وقد تشكل الحزب الجديد الذي يعود الفضل في تأسيسه إلى الحزب الوطني كما يؤكد ذلك علال الفاسي في كتابه "الحركات الإستقلالية بالمغرب العربي " من أعضاء الحزب السابق و أعضاء المجالس الإدارية و جمعيات قدماء تلاميذ مدن الرباط ، سلا ، مراكش ، مكناس ، أزرو ، وجدة وآسفي ، كما انضمت إليه شخصيات بارزة من الحركة القومية ، إضافة إلى العديد من الشخصيات كالمفتين و القضاة الشرعيين و المدنيين و كبار الموظفين المخزنيين و أساتذة جامعة القرويين و المعاهد الكبرى و أساتذة المدارس الثانوية و معلمي المدارس الحكومية الحرة .

وقد شرع الحزب منذ تأسيسه في تقسيم أعضائه إلى نوعين: الأعضاء العاملين و الأعضاء الموازين. و تأسست لجنة خاصة لتوجيه و إرشاد مؤيدي الحزب، و في سنته الأولى كانت عضوية الحزب محصورة في حوالي 3000 عضواً ، كما ورد لدى محمد ضريف و جلال يحيى في كتابه " المغرب الكبير " الجزء الثالث. و قد بذلت جهود جبارة لهيكلة الحزب، حيث نجد لجنة موجهة تشرف على عدد من اللجان المحلية، و تتألف اللجنة المركزية من 12 عضواً تساعدها 6 لجان بالتناوب، كل لجنة تتألف من 12 عضواً هي الأخرى ، و كان نشاط هذه اللجان يطال المجالات الإعلامية و المالية و الإدارية .

تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال 

تعتبر وثيقة 11 يناير 1944 و المعروفة بوثيقة المطالبة بالإستقلال إنطلاقة وطنية جديدة و مرحلة حاسمة في مجال الكفاح الوطني السياسي في المغرب ، إذ بموجبها تغيرت المطالب المغربية من مجرد المطالبة بإصلاحات في ظل نظام الحماية إلى مستوى المطالبة بالإستقلال و إلغاء نظام الحماية بالكامل . و هنا نتساءل حول السبب الذي دفع أحزاب الحركة الوطنية لتغيير مضمون مطالبها ، و هذا السؤال يجد جوابه في النقطة الأولى التي سنتطرق إليها و هي الظروف الدولية و الوطنية التي ميزت فترة نهاية الثلاثينات و بداية الأربعينات .

الظروف العامة لتقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال
الظروف الدولية :
تبدو على أنها جد ملائمة في انتقال الحركة الوطنية من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالإستقلال ، بحيث يكفي أن نشير إلى مجموعة من المستجدات التي وجهت المشهد السياسي العالمي و كانت في صالح رجال الحركة الوطنية و منها دخول العالم في حرب عالمية طاحنة كان من نتائجها هزيمة فرنسا في أواسط 1940، و احتلال ثلث أراضيها من طرف القوات النازية مما أفقدها هيبتها في أعين المغاربة ، و أصبحت قبضة فرنسا  على المغرب ضعيفة نوعا ما و قد علق محمد حسن الوزان على هذه الوضعية في كتابه " مذكرات حياة و جهاد " بقوله :" و مركز فرنسا في المغرب تضعضع بعد هزيمتها الحربية و احتلال بلادها من ألمانيا ... مما شجع المغاربة على الاستعداد لليوم الذي يعلنون فيه مطالبهم بالإستقلال " ، ثم صدور ميثاق الأطلسي سنة 1941 الذي تكون من ثمان فقرات أهمها الفقرة الثالثة التي تدعو إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها ، إضافة إلى انتشار حركات التحرر من الإستعمار في كل بقاع العالم ، الشيء الذي خلق مناخاً معاديا للإستعمار على المستوى العالمي .

الظروف الوطنية :
بالموازاة مع الظروف الدولية عملت مجموعة من الظروف و الأحداث  الداخلية على تسريع جهود الحركة الوطنية ، و على رأسها معاناة الشعب المغربي من ظروف الحرب العالمية الثانية ، حيث تم تجنيد المغاربة و الرمي بهم في الصفوف الأولى للحرب ، ثم الدور الذي لعبته الطبقة العاملة التي كانت تعيش أوضاعا مزرية بسبب الإستغلال الإستعماري و نمو الوعي النقابي في أوساطها حيث قام بعضهم في الإضراب في الدار البيضاء لأول مرة ، تلاهُم في مناجم الفوسفاط بخريبكة و اليوسفية و كذا مناجم الفحم في جرادة . و قد تعزز النضال العمالي بتأسيس إتحاد النقابات الموحدة بالمغرب سنة 1943 ، دون أن ننسى لقاء آنفا سنة 1943 الذي جمع بين السلطان محمد الخامس و الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت و الرئيس البريطاني ونستون تشرتشل ، و الأهم في هذا اللقاء هو حصول المغرب على وعود أمريكية  بدعم إستقلاله.

هكذا يتبين أن الظروف العامة سواء الدولية أو الداخلية كانت جد ملائمة لبلورة فكرة المطالبة بالإستقلال . فكيف تم تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال ؟

تقديم عريضة المطالبة بالإستقلال .
قبل التطرق لتقديم وثيقة 11  يناير 1944 لا بد من الإشارة إلى أن المطالبة بالإستقلال لم ترتبط فقط بهذه الوثيقة التي تقدم بها حزب الإستقلال ، و إنما جذور المعادلة الجديدة تعود إلى سنة 1943 و بالضبط إلى يوم 14 فبراير حينما تقدمت الجبهة القومية الشمالية بمذكرة إلى قناصل الدول الغربية في طنجة و تطوان طالبت فيها بالإعلان عن سقوط نظام الحماية و حل القضية المغربية على الأساس القانوني و الشرعي الوحيد و هو الإعتراف باستقلال المغرب و سيادته الداخلية و الخارجية و إعادة وحدة ترابه الوطني .

وعموها فهذه الوثيقة كانت أول مناداة علنية و رسمية باستقلال المغرب ، إذ في هذا الصدد قال عبد الخالق الطريس في خطاب له يوم 3 غشت 1946 " أنه من دواعي الغِبطة أن تكون المنطقة الشمالية أول من نادى بوجوب إعلان استقلال المغرب  و تعطيل بنود الحماية " . ومن هذه المنطلق يمكن القول أن هذه الوثيقة قد شكلت دافعاً معنوياً لباقي أحزاب الحركة الوطنية في تفعيل مطلب الإستقلال و هذا ما سيعمل حزب الإستقلال على ترجمته في 11 يناير 1944 .

بعد أن تم الإفراج عن بعض القادة الوطنيين أخدت المشاورات تتواصل بهدف توسيع قاعدة العمل السياسي من أجل القضية الوطنية ، حيث أخدت الأفكار تتطور و نشطت الاتصالات بين الوطنيين بتنسيق مع السلطان محمد الخامس ، و بعدما تقررت فكرة ضرورة المطالبة بالإستقلال لدى الحزب الوطني قاموا بعرض الفكرة على الملك فتحمس لها و قال :" إن الوقت حان للمطالبة بالإستقلال على أساس أن يكون ذلك في ظروف من الهدوء و عدم إثارة أي إضطرابات حتى لا تنتهز الإدارة الفرنسية الحرب للإنتقام من الشعب المغربي ". بعدها قام رجال الحركة الوطنية (أعضاء الحزب الوطني)  بخطوات مهمة من أجل تعبئة و توحيد مختلف طبقات المجتمع حول فكرة واحدة و هي المطالبة بالإستقلال ، و كخطوة أولى لبلورة هذه الفكرة قاموا بتأسيس حزب يحمل إسم ما يرغبون فيه أي " حزب الإستقلال "  في 10 دجنبر 1943، هذا الحزب الذي قام بشبه استطلاع موجه للدوائر الشعبية بمختلف أنحاء البلاد لمعرفة وجهة نظر الشعب اتجاه هذه الخطوة التي لقيت بطبيعة الحال استجابة كبيرة من طرف الأوساط الشعبية .

وعلى كل حال فقد اجتهد في إخراج الوثيقة ثُلة من الوطنيين و هم : أحمد بلافريج ، محمد اليزيدي ، عمر بن عبد الجليل ووقعها ستة و ستون شخصية من بينها إمرأة واحدة هي : مليكة الغامي .

و بعد صياغة الوثيقة بشكل نهائي عرضت على السلطان الذي وافق عليها و تحدد معه موعد تقديمها صباح يوم الثلاثاء الموافق ل 11 يناير، و الملاحظ أن اختيار هذا اليوم لتسليم العريصة لم يكن صدفة ، بل لكون هذا اليوم يصادف الموعد الأسبوعي لزيارة  المستشار الفرنسي للملك .

وفي صباح 11 يناير تكونت اللجنة التي ضمت ثلاثة وفود ، الوفد الاول برئاسة أحمد بلافريج الذي قدم رسميا وثيقة المطالبة بالإستقلال للسلطان لكونه ممثل المغرب و عاهل البلاد ، أما الوفد الثاني فكان برئاسة محمد الزغاري الذي توجه نحو الإقامة العامة الفرنسية لتقديم العريضة باعتبارها السلطة الإستعمارية الحاكمة تخت غطاء الحماية بموجب معاهدة فاس 30 مارس 1912 ، بينما نجد أن الوفد الثالث كان برئاسة المهدي بن بركة ، هذا الأخير الذي قدم العريضة لممثلي الدول الكبرى (المفوضية الأمريكية و الإنجليزية ...) . وبهذه الطريقة استطاع حزب الإستقلال تقديم الوثيقة لكل الجهات المعنية ، لكن ما هي أهم  مضامينها ؟

مضامين وثيقة المطالبة بالإستقلال .
تضمنت هذه الوثيقة ثلاثة مطالب هي الإستقلال و الوحدة و الدستور ، فمن خلال هذه الوثيقة تقرر على أن استقلال المغرب ليس بالشيء الجديد ، فالمغرب ضل محافظا على حريته و سيادته منذ قرون عديدة ، و أن نظام الحماية الذي فُرض على المغرب قد تجاوز اختصاصاته – أي أصبح يعتمد على الحكم المباشر - ، لهذا كان على الوثيقة أن تُعلن في وضوح أن الإستقلال هو حق طبيعي .

لقد كانت الوثيقة مُعبرة عن كل الأماني والمطالب التي تتردد في أذهان الشعب المغربي بحيث كانت هذه المطالب داخلية و خارجية ، ففيما يخص المطالب الداخلية فقد طالبت الوثيقة بالوحدة ، و هي تعني من كل ذلك إلغاء كل الإتفاقيات الموقعة بين الدول الأجنبية التي تآمرت على استغلال المغرب . و القسم الثاني من هذه المطالب هو إحداث نظام ديموقراطي ، و ليس من الصدفة في شيء وضع هذا المطلب بإزاء مطلب الإستقلال و الوحدة ، فكل ما تعنيه الوثيقة هو أن الحكم في المغرب يجب أنا ينبني على أساس نظام سياسي شوري يتمتع فيه الشعب بحقوقه و يقوم فيه بواجباته . أما فيما يخص المطالب الخارجية ، فقد أكدت الوثيقة على سيادة المغرب الخارجية و إدانة معاهدة الحماية  التي حرمت المغرب من علاقاته الديبلوماسية و الإقتصادية و المالية ، كما طالبت بسعي السلطان إلى الإعتراف بهذا الإستقلال و الذي يعني الإعتراف بحريته الداخلية و استقلاله الخارجي .

على العموم لقد كانت لقد كان لتقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال الأثر العميق في مختلف جهات المملكة ، إذ تلتها صياغة عرائض التأييد ، كما نزلت جماهير غفيرة إلى الشوارع في مظاهرات تأييدٍ أشهرها مظاهرة 29 يناير 1944 ، وبدلا من رضوخ السلطات الإستعمار لإرادة الحق و المشروعية التي عبر عنها الشعب و العرش ، فقد كانت ردود أفعالها قمعية تعسفية و تجلى ذلك من خلال عمليات التعنيف والقمع و الإعتقالات .

المحور الثاني : ردود الأفعال الفرنسية على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال و خطاب طنجة .
1 – ردود الأفعال الفرنسية على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

إن رد الفعل الفرنسي ما هو إلا وليد المرحلة  المعنية خاصة في ظل الأحداث المتصاعدة التي عرفها المغرب، فحملات للقمع التي دشنتها فرنسا و التي قال عنها محمود شاكر في كتابه "التاريخ الإسلامي" :" وأمام الأمور المتصاعدة قام المقيم العام الفرنسي بإلقاء القبض على زعماء الحزب – حزب الاستقلال – ونفيهم إلى الجنوب ، ووقعت أحداث دامية و امتلأت السجون بأبناء البلاد ".

لقد تخوفت فرنسا من إفلات الأمور من يدها ، الأمر الذي دفع المقيم العام الفرنسي جبريل بويو إلى تقديم مشروع ادعى أنه إصلاحي في حدود معاهدة الحماية ، وهو ما رفضه المغاربة و رد عليه حزب الإستقلال وبين أن المشروع اعتداء على حقوق المغرب ، إلا أن المقيم العام أصر على المشروع و أراد فرضه بالقوة غير أنه أخفق في ذلك ، وقام باتخاد إجراءات تعسفية شديدة و قام باعتقال زعماء الحزب و نفِيهم ، حيث نُفي علال الفاسي إلى الغابون و أحمد بلافريج إلى جزيرة كورسيكا و محمد اليزيدي إلى إيتزر بالأطلس المتوسط، وقامت مظاهرات في أنحاء البلاد  تضامنا مع الحزب و زعمائه ، فقوبلت بالقمع من قبل الفرنسيين ووصل الأمر إلى الحكم بالإعدام على عدد من الشباب ، يقول محمد شاكر  في كتابه السالف الذكر :" و نفذوا  [أي الفرنسيون] حكم الإعدام بعدد من الشباب صباح 12 ربيع الأول و لما رأت فرنسا أن الحركة الوطنية عنيفة و أن التعسف قد يجر ويلات عليها غيرت سياستها و استدعت المقيم العام جبريل بيو و استبدلته بآخر " .

و يفيدنا ألبير عياش في كتابه "المغرب و الإستعمار" بقوله :" بيد أن عمليات القمع نشطت كالمعتاد ، فاعتقل بلافريج و اليزيدي عضوا الحركة بتهمة التواطؤ مع العدو وظهر اعتقالهما بمثابة استفزاز ، فانطلقت المظاهرات في الشوارع و تحولت في بعض المدن إلى معارك حقيقية مع الجيش و خصوصا في الرباط و سلا حيث يقيم السلطان ، وفاس المركز التقليدي للمقاومة ، ففي فاس تمكن المتظاهرون من السيطرة على المدينة غير أنه بعد حصار شديد ، أُعطي الأمر بالهجوم ، و نهبت المدينة ( 10 فبراير 1944) " .

وكانت الحصيلة ثقيلة بالنسبة للمغاربة ، تمثلت في مئات القتلى و عدد كبير من الجرحى، و آلاف الإعتقالات، و أصدرت المحاكم العرفية أحكامها بالإعدام و الأشغال الشاقة ، كما أُغلقت عدد من المدارس بذريعة أن المدرسين و التلاميذ شاركوا في الحركة ، و أُقيل عدد من الموظفين و الأساتذة و مديري المدارس. أما السلطان فقد اضطر للإلتزام باحترام معاهدة الحماية وقام بعزل وزيرين هما وزيري التعليم و العدل .

ويضيف ألبير عياش بقوله :" و أعلن الحزب الشيوعي المغربي وقوفه ضد الإقامة العامة ودافع عن جميع ضحايا القمع و الذين أطلق سراح بعضهم في أبريل من نفس العام " . 

ولا شك أن فرنسا بتدرعها بإصلاحات واهية أرادت فقط التخفيف من حدة السخط الشعبي ، و في هذا الصدد يقول الدكتور امحمد مالكي في كتابه "الحركات الوطنية والإستعمار بالمغرب العربي " :" لم يعد ممكنا على صعيد تفكير و ممارسة الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى الحديث عن الإصلاح ، ولا حتى عن التطور التدريجي نحو الاستقلال ومن جهة ثانية ، و بالرغم من النقاشات التي تخللت خطاب الاحتلال و تقاسمت  تياراته الأيدولوجية ، فإن فرنسا ، دون أن تمس جوهر الإستعمار قد صاغت مفاهيم و سياسات من شأنها أن تجعل نظام الحماية  أكثر ملائمة للتغيرات التي طالت الظاهرة الإستعمارية و النظام الدولي على حد سواء ، وفي تباين هذه الاستراتيجيتين ما يفسر حملات القمع سادت الوجود الفرنسي بالمغرب حتى لحظات استقلال هذا البلد " .

وبدى تخوف فرنسا جليا ما دفعها إلى استدعاء مقيمها العام " جبريل بويو " و استبداله ب  " إيريك لابون" حيث عمل المقيم العام الجديد على إعادة الزعماء المنفيين و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و السماح بإصدار صحف عربية ، و ذلك كخطوة للإرضاء و لاستمالة المغاربة للموافقة على سياسته الجديدة ، إذ قدم "مشروعا إصلاحيا" يعتمد على سياسة نظام اللامركزية يكون فيها المستعمر هو المستفيد الأول . و حول ذلك يقول ألبير عياش في كتابه السابق الذكر (ص403 ) : "ففي 30 مارس 1946 أصبح إريك لابون خلفاً لغابرييل بويو في منصب المقيم العام فعاد النشاط السياسي إلى مجراه الطبيعي ، حيث جعل المقيم العام الجديد حداً لنفي علال الفاسي و أحمد بلافريج ، ولاعتقال الوزاني . كما رُخّص لحزب الإستقلال بإصدار جريدة يومية باللغة العربية هي  ( العلم ) و أسبوعية باللغة الفرنسية هي ( رأي الشعب) و التي خلفتها في عام 1952 جريدة (الإستقلال) " . 

و يضيف عياش :" و تميزت سنة 1946 أيضا بتأسيس حزب الشورى و الإستقلال الذي بعث الحركة القومية التي كانت موجودة من قبل بقيادة الوزاني ، كما تابع الحزب الشيوعي المغربي نشاطه وأصدر جريدة (الأمل) و معنى هذا أن المهلة القصيرة التي فرضها القمع ، مكنت الأحزاب السياسية ، إذن ، من استرداد قوتها ".

وفسر محمود شاكر في كتابه "التاريخ الإسلامي " الجزء 14  ماهية الإصلاح الذي نادى به ‘ريك لابون بقوله :" فمن ناحية الحكم اقترح أن تجرى انتخابات في المدن و القرى لممثلين في المجالس لها [يقصد بذلك المستعمرين]، كما يعد السلطان ملكا للعنصرين ، أما من الناحية الاقتصادية فقد رسم المقيم العام سياسة بقاء استعمار فرنسا اقتصادياً للمغرب حتى بعد الاستقلال الذي يعد آت لا محالة ، فقد حاول أن يؤمن بعض المناجم لحساب الحكومة الفرنسية الاستعمارية و أن يؤسس شركات استثمارية فرنسية ، و بدأ التأسيس فعلا ".

على أن الأمر الذي غذى الحركة الوطنية بشحنة تفاؤلية حول مستقبل جاد هو إدراج بعض البنود الخاصة بالمستعمرات ضمن الدستور الفرنسي الصادر سنة 1946. فقد ورد في هذا الدستور أن فرنسا تنوي قيادة الشعوب التي تحملت أمانتها إلى الحرية و إدارة نفسها بنفسها، و تدبير شؤونها الخاصة حسب النظام الديموقراطي.

2 - خطاب طنجة .
في شهادة  بالغة الدلالة حول الزيارة الملكية لمدينة طنجة أدلى بها المبعوث الخاص لجريدة " لوموند" الفرنسية ميسيو جوزيف يقول :" إن زيارة السلطان لطنجة تعتبر قطعا و بدون أدنى نزاع نصراً مبينا للوطنية المغربية و حركتها الاستقلالية " و لعلها خلاصة عامة لهذا الحدث التاريخي ذي البصمة الكبيرة في مسار تحرير المغرب الذي تميز سياق حدوثه بمجموعة من التحديات و المغامرات نظرا للظرفية الدولية و الداخلية للمغرب آنذاك. 

إن هذه المرحلة لا يمكن بَترها من مسلسل النضال الذي خاضته الحركة الوطنية ، فكما مر معنا أن الجبهة القومية للوطنية المغربية بتطوان قدمت يوم 14 فبراير 1943 وثيقة الاستقلال و تَقفّت أثرها أيضا الحركة الوطنية المغربية بالمنطقة السلطانية حين أصدرت وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944 ، و تعد هاتين الوثيقتين بمثابة المعادلة الجديدة التي طرحتها الحركة الوطنية على الطاولة ، فبعدما كانت تنادي بتطبيق فصول معاهدة الحماية أي القيام بإصلاحات في كل المجالات ، أصبحت تنادي بالاستقلال كشكل من أشكال حق الشعوب في تقرير مصيرها كما نص على ذلك ميثاق الأطلسي ، و لعل الزيارة الملكية لطنجة هي تأكيد لهذا الطرح و تتميمٌ لما بدأته الحركة الوطنية .

لكنّ فرنسا ، و إدراكاً منها لأهمية هذا الزيارة بذلت كل ما في وسعها لمنعها ، فتارةً تتذرع بحجة عدم موافقة الحلفاء و خصوصا إنجلترا و أمريكا مخافة إحداث قلق و اضطراب ديبلوماسي ، و تارةً تَدّعي عدم اكتمال الإجراءات الديبلوماسية في الموضوع ، إلا أنها حينما فشلت في محاولاتها التجأت إلى طريقة مغايرة ديْدنُها العنف ، و هو ما تمثل في مأساة الدار البيضاء في 7 أبريل 1947 ، و القصة كما يرويها علال الفاسي " أن أطفالا كانوا يلعبون بحي بن مسيك مدينة العمال بالدار البيضاء إذ بثلاثة من السنغاليين يتجولون ، فطالبهم طفل بأن يعطوه هدية لكن السنغاليين شتموه و رموه بمقلاع كان بيدهم ، فأثار ذلك غضب أصدقائه الأطفال فتابعوا الجنود الثلاثة بحصباوات صغيرة ، و ذهب السنغاليون إلى الحصن القريب من الحي ثم عادوا ومعهم فرقة من السنغاليين ، مسلحة بالبنادق و الرشّاشات و المدافع الخفيفة و معهم ضباط فرنسيون ، و ما إن وصلوا الحي حتى أعطى الضباط لجنودهم الإذن بإطلاق الرصاص على الأهالي العُزّل ، و طوقوا الحي و قاموا بقتل الناس و ترويعهم " .

و القصد من سرد قصة هذه المجزرة هو التعريف بسياقها التاريخي و أهميتها لكونها محاولة لعرقلة الزيارة الملكية لطنجة ، فقد كتب أحمد بن سودة في هذا الصدد :" حين يئست الإدارة من منعه [يعني محمد الخامس] لزيارة طنجة وفرغ كل ما في جعابها من حيل التجأت إلى الحل الهمجي و أرسلت جنود الفرقة السنغالية على حي القصدير بالدار البيضاء فقتلوا مئات المواطنين و جرحوا و نهبوا و عذبوا و أتاحوا للأجهزة الإعلام المحلية تغطية ذلك حتى يفتوا في عضد الملك و يٌتنوا عزمه على القيام بزيارة لطنجة فقد كانوا يدركون أكثر من غيرهم مغزاها الحقيقي و نتائجها الحتمية في تشخيص وحدة التراب المغربي الممزق شذرات و أشلاء ، وإظهار المملكة المغربية بمظهر الدولة الواحدة ذات الملك الواحد ، و الشعب الواحد ، المتشبث بوحدة بلاده وملكه و عرشه ".

ولقد وصل عدد الضحايا إلى نحو ألفي مواطن ومواطنة قتلوا و نُكِّل بهم كما ذكر أحمد معنينو ، و علال الفاسي في كتابه "الحركات الإستقلالية بالمغرب العربي ".

أما عن الأهداف المُتوخاة من هذه الزيارة فهي أولاً: التأكيد على وحدة المغرب و خضوع جميع ربوعه تحت السيادة الملكية ، و لعلّ رفض محمد الخامس لمقترح المقيم العام (لابون) القاضي بسفر الملك عبر البحر و تقريره الذهاب عبر المناطق الخاضعة للحماية الإسبانية تأكيد لذلك المعطى ، بمعنى أن هذه الأراضي هي جزء لا يتجزأ من تراب المملكة . أضف إلى ذلك أن مدينة طنجة و التي هي بوابة المغرب الشمالية لم يزرها أي عاهل مغربي منذ نصف قرن و هي التي كانت إلى سنة 1912 العصمة الديبلوماسية للمملكة فأصبحت بإدارة الدول الاستعمارية و بمقتضى معاهدة باريس 1923 منطقة دولية تحت السيادة الإسمية لجلالة ملك المغرب يمثله مندوب يعينه هو و تُسير شؤونها لجنة دولية .

ثم ثانياً هي رسالة ضِمنية موجهة إلى الأوساط الفرنسية مغزاها الرفض القاطع للإتحاد الفرنسي الذي دعت إليه فرنسا من خلال دستور الجمهورية الرابعة الذي ينص في المادة 60 على أن  :" يتكون الإتحاد الفرنسي من الجمهورية الفرنسية التي تضم فرنسا و المتربول و الأقاليم و أراضي ما وراء البحار من جهة ، و الأراضي المشاركة من جهة أخرى " بحيث أن رئيس الجمهورية هو رئيس الإتحاد الفرنسي الذي يمثل مصالحه الدائمة . و بما ان المغرب جزء من مستعمرات فرنسا فإنه معنيٌّ بالأمر كذلك ، و هو ما سيخلق له مشكلين جوهريين : الأول هو تكريس تفويت السيادة المغربية و الثاني هو الإبقاء على المغرب مجزأ في ظل أكثر من نفوذين استعماريين فرنسي – إسباني و آخر دولي في منطقة طنجة .

و دون الخوض في تفاصيل سفر الملك محمد الخامس و حيثياته ، و كذا اهتمام الصحافة الدولية بهذه الزيارة و مدى الحفاوة التي استقبل بها الموكب الملكي 
 ، و المهم ها هنا هو الخطاب الذي هو في الواقع سبع خطب ألقيت ، اثنتان منها بلسان محمد الخامس و أربعة بلسان ولي العهد وواحدة بلسان الأميرة لالة عائشة ، يضاف إلى ذلك التصريحات و البلاغات الرسمية ، فلذلك عندما نقول خطاب طنجة فإننا نتناول كلمة خطاب من معناها الجامع و من معناها السياسي العام . وقد تناول هذا الخطاب مجموعة من النقاط يمكن إجمالها كالآتي :

تأكيد صفة المغرب العربية الخالصة .
ضرورة تحقيق وحدة البلاد بإدماج سائر مناطقها .
وحدة المثل العليا الثقافية و الدينية مع سائر المسلمين و العرب .
ضرورة تحقيق سائر الأماني القومية للمغرب .
ضرورة تأسيس نظام ديموقراطي للحكومة المغربية .
و تجدر الإشارة إلى أن خطاب الملك لم يشتمل على العبارة التي اتفق عليها مع إريك لابون للإشادة بأعمال فرنسا بالمغرب شجبا منه و تنديدا بأحداث الدار البيضاء ، أما عن أثر هذه الزيارة فقد كان وقعها كبيراً و على المدى البعيد و أول حادث يدخل في هذا الباب تغيير المقيم العام "لابون" الذي كان منفتحا شيئا ما و تعويضه بالعسكري ذو الماضي السيء "ألفونسو جوان" ، فقد قدم وزير الخارجية الفرنسي " جورج بيدو" تقريراً حول خطاب طنجة حيث يقول :" هذا الرجل [ أي محمد الخامس] و الماضي الصعب يعادي فرنسا ، و قد أظهر هذا العداء ، فيجب تحجيمه من جديد ، إن الخطاب الذي ألقي بطنجة سيء " ، و هكذا أصبح ألفونسو جوان مقيما عاماً على المغرب في 15 ماي 1947 بعد أن تلقى تعليمات في حال انسداد أفق تراجع السلطان عن موقفه و ذلك إما بالتنازل الطوعي و إما بالخلع الذي تقدم عليه السلطات الفرنسية ، ليبدأ مسلسل صراع لم يتوقف إلا مع استقلال المغرب .

أضف إلى ذلك أن زيارة طنجة أضفت حيوية على العمل الوطني و ساهمت في تغيير استراتيجيته و في هذا الإطار يقول المقاوم حسن صفي الدين :" و هكذا بدأت العلاقات في إطار الحركة الوطنية تأخد منحى التوسع و التطور إلى حدود سنة 1947 ، و هي السنة التي تميزت بزيارة المغفور له محمد الخامس إلى طنجة ، ففي عشية هذه الزيارة اندلعت العديد من الأحداث و ارتكب المستعمر العديد  من المجازر راح ضحيتها كثير من المواطنين في درب السلطان و درب لعلو وغيرهما من الأماكن بالدار البيضاء ، و هنا بدأت فكرة المقاومة تُتداول في الحركة الوطنية بكيفية جدية و بدأ العديد من الأشخاص داخل الجماعات يفكرون في وسائل الإنعتاق وفي انيب الطرق لمواجهة سلاح الإستعمار ، و بدأ التفكير في السلاح " .

الخاتمة

وهكذا، اشتد التآمر الإستعماري على المغرب بعد الإحتلال الذي فرضته فرنسا على كل من القطرين الشقيقين، الجزائر و تونس. و في أوائل القرن العشرين راحت فرنسا تسوي خلافاتها مع الدول التي كانت تنافسها على المغرب (المسألة المغربية)، وذلك عن طريق عقد سلسلة من الإتفاقيات الثنائية.
و بموازات ذلك كانت فرنسا تقوم بعدة أعمال تخريبية ضد مصلحة المغرب، حيث كانت تحرض الثوار على السلطة المركزية، مقدمة لهم الدعم المالي و العسكري (ثورة بوحمارة)، وذلك لإضعاف وحدة المغرب وتسهيل احتلاله.

لقد كانت فرنسا مصرة على أن تجعل من إفريقيا الشمالية امتدادا لها و أن تفرض سيطرتها عليها. و لا يتم لها ذلك إلا إذا استكملت حلقات سيادتها على شمال افريقيا، بفرض سيطرتها على المغرب.

و هكذا صارت تختلق الأسباب لتحقيق مخططها الإستطاني، فصارت تحتل أطرافا من المغرب تدريجيا، فاحتلت مدينتي وجدة الدارالبيضاء سنة 1907، و أمام هذا التدخل الفرنسي من جهتي الشرق و الغرب بتطويق المغرب، راح المغاربة يقاومون هذا التدخل، و يدافعون عن أرضهم.

و لكن الأقدار لم تساعدهم على طرد العدو من الجهتين، الأمر الذي ساعد فرنسا على توسيع عمليات الإحتلال، و فرض ضغطها و تهديدها للمغرب لجره نحو شباك الإحتلال. و أمام تزايد التهديدات والضغوطات تم توقيع معاهدة الحماية 30 مارس 1912 بفاس. 

و بالتالي فقد المغرب رسميا استقلاله و أضحى يرزح تحت نير الإستعمار، فكيف كانت ردود فعل المغاربة تجاه هذا الإحتلال؟ 
تصعيد المغاربة من اجل الحصول على الاستقلال 
المحور الاول : اسباب نفي السلطان محمد الخامس

اولا : علاقة محمد الخامس بالحركة الوطنية 

     توجه السلطان محمد الخامس إلى مساندة حزب الاستقلال ، مع رفض التوقيع على المشاريع الاصلاحية وعدم تنازله عن بعض سلطاته ، مناوئته لفرنسا و لذلك يستحيل عن اي ادارة فرنسية التعامل معه ، و هذه الاصلاحات هي كالتالي :

المصادقة على المشاريع الفرنسية التي تهدف إلى السيادة المشتركة من خلال مشاركة الفرنسيين في المجالس البلدية بنسبة 50%  مع منحهم حق التصويت .
تنازل السلطان عن صلاحياته التي نصت عليها معاهدة الحماية لرئيس الوزراء .
اصدار بيان من السلطان يؤكد فيه عدم اختصاص هيئة الامم المتحدة في النظر في القضية المغربية لكونها قضية ثنائية بين المغرب و فرنسا .
ثانيا : المؤامرة

      ايهام المجتمع المغربي بان السلطان اصدر الظهير البربري 30 غشت 1930، لشق الشعب المغربي إلى قسمين بهذه الاسباب جندة الاقامة العامة حملة معادية في صحافتها ضد السلطان متهمة اياه بعرقلة الاصلاحات و التقدم ، و استعانت بذلك بعملاء محليين و في مقدمتهم التهامي لكلاوي و عبد الحق الكتاني اللذين كان لهما نفوذ كبير في المغرب و قاموا بتعبئة الطرق الدينية ، ثم عقد مؤتمر جمع فيه شيوخ القبائل و زعماء الطرق الصوفية يوم 4 ابريل 1953 ، و ذلك لإيهام الراي العام بان هناك هيئات دينية ضد السلطان ، القيام بمحاولات مع كبار المسؤولين الفرنسيين لحصول على تأييد القبائل من باشوات و شيوخ اما بالإغراء او بالتهديد او بالاقناع و من تم التوقيع على عريضة و ذلك من اجل اسقاط السيادة الملكية ، و تراوح عدد الموقعين على هذه العريضة 275 ، و عرض التهامي هذه العريضة على السلطات الفرنسية و استقبل بحفاوة كبيرة ، بالإضافة إلى الكلاوي و الكتاني كان هناك العملاء الفرنسيين ، السنوسي رئيس جامعة الغرف التجارية المغربية ، و الهاشمي رئيس جامعة الغرف الفلاحية المغربية .

        تجمع حوالي 12 الف مواطن من اتباع الكلاوي و الكتاني مع سلطة الحماية و عقد اجتماع لترشيح محمد بن عرفة عم السلطان محمد الخامس لتولي العرش وحاصرت القوات الفرنسية القصر السلطاني في نفس اليوم ، اي 13 غشت 1953 ، وقام المقيم العام كيوم بمقابلة السلطان محمد الخامس و انذاره بالعزل اذا وافق على المطالب و سيمنع الكلاوي من المندات لابن عرفة .

        رفض السلطان الموافقة مما ادى بالمقيم العام بالاجتماع مع اتباعه ، و اتفقوا على تنصيب ابن عرفة امام المسلمين و تمت المبايعة في 16 غشت 1953 ، ثم سافر المقيم العام إلى باريس للتشاور مع الحكومة الفرنسية ، بشان التدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ عملية خلع السلطان ، بعد هذه الاحداث قام السلطان و بطريقة منه لتهدئة الاوضاع إلى الموافقة على الشروط الفرنسية التي سبق ان رفضها ، الا ان الاقامة العامة عزمت على تنفيذ المخطط و عدم التراجع .

        سيطرة القوة الفرنسية على القصر السلطاني ، في 20 غشت 1959 ، وقام كيوم برفقة المدير الامن ومعه مجموعة مسلحة ، و طلب المقيم العام التنازل عن العرش لكن حين رفض السلطان ذلك طلب كيوم من مدير الامن الالقاء القبض عليه ،  فتقدم ضابطان فرنسيان وقادا السلطان إلى مصفحة . وبعد القاء القبض على ولديه الاميرين مولاي الحسن و مولاي عبد الله ، نقل الثلاثة بسرعة إلى معسكر السويسي من الرباط ، وظلوا هناك في غرفة إلى حين تم نقلهم إلى منفاهم في جزيرة كورسيكا .

       بعد خلع السلطان و نفيه قامت سلطات الحماية بترسخ السيادة الفرنسية في المغرب ، وقام ابن عرفة بتوقيع مجموعة من المشاريع الاصلاحية منها الظهير 1 شتنبر 1953 ، الذي اسند إلى الصدر الاعظم صلاحيات تنفيذية لرئاسة مجلس داخلي ، و يضم هطا المجلس موظفين مغاربة و فرنسيين وكان الفرنسيون طبعا هم المستفيدون فيه ، وفي 10 من نفس الشهر من عام 1953 ، صادق على ظهير اخر تحول بموجبه صلاحيته التشريعية لمجلس يتكون من 12 موظف فرنسي و 14 مغربي اختارتهم الاقامة العامة ، و كان للمجلس صلاحيات واسعة اذ تسري قراراته حتى ولو رفضه السلطان ، وصادق في  19 شتنبر 1953 ، على انشاء مجالس بلدية منتخبة في 18 منطقة ، كان الفرنسيون متساويين فيها مع المغاربة ، وبالتالي مكن من تحقيق اطماع  الاقامة العامة ولتحقيق السيادة الفرنسية على المغرب و السيطرة على شئون المغرب .

المحور الثاني : ردود الافعال بعد نفي السلطان محمد الخامس
ردود الفعل الوطنية

          لقد ظن الجنرال كيوم أن خلع السلطان محمد الخامس و نفيه إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر يوم 20 غشت 1953 سينهي مشكلة حركة الوطنية  و المقاومة المغربية و يفقد الشعب طموحه في الاستقلال, ولكن العكس هو ذلك الذي حصل حيث ألقى علال الفاسي نداء على أمواج إذاعة صوت العرب من القاهرة وكان النداء في نفس اليوم الذي نفي فيه محمد الخامس ويؤكد فيه على ولاء المغاربة لملكهم الشرعي و عدم لاعترافهم بالسلطان الوهمي ابن عرفة كانت اولى العمليات فدائية تلك التي قام بها المقاوم الجر سيفي علال بن عبد الله لتخلص من السلطان الوهمي وهو متجها الى صلاة الجمعة في موكب ملكي يوم 11 شتنبر 1953 وغيرها من العمليات الجريئة التي قاموا بها مقاومون وهبو ا ارواحهم كالزر قطوني  ثم تلتها عمليات أخرى كاغتيال الخونة و الجواسيس و نسف الخطوط السكك الحديدية الرابطة بين الدار البيضاء و الجزائر العاصمة وتفجير القنبلة الفظيعة بالسوق المركزي بالدار البيضاء يوم الخميس 24 دجنبر 1953 فقد قتل في الحين 20 شخصا و جرح 28 فردا وقد زعزع هذا الحدث المؤسف سياسة الحماية الفرنسية الداخلية و الخارجية و غيرها كانت من العمليات الفدائية التي كانت تستهدف المنشآت و المراكز الحيوية للفرنسيين كتلك التي قام بها المواطن القنيطري عبد الله بن محمد السوسي لم تقف سلطات الحماية مكتوفة الأيدي بل جندت كل امكانياتها للكشف عن قادة الخلايا الفدائية و الفدائيين قد انتقل عشرة مسؤولين من حزب الاستقلال و هم السادة ابو بكر الشرقاوي اذ انفجرت قنبلة ضد الجنرال كيوم عندما كان يقوم بزيارة لمراكش يوم 24 ماي 1954 وجاء دور الجنرال دوهوتقيل حاكم لمراكش التي تلقى يوم 20 يونيو 1954 سباحة جامع الفنا رصاصة كانت تودي بحياته
.

         وتتابعت عمليات وضع العبوات الناسفة في الأماكن التي كان يرتدها الأوربيين وما بين غشت 1953 و ديسمبر 1954 أي في غضون ستة أشهر قد سجلت مصالح الأمن 1991 حادث عنف مرتبط باندلاع الأزمة التي فجرها نفي محمد الخامس وفي تطوان احتفل الوطنيون بعيد العرش زينة البنيات العمومية و المتاجر بمعالم البهجة و السرور و صور السلطان محمد بن يوسف وأقام اعضاء حزب الإصلاح الوطني برئاسة الأستاذ عبد الخالق الطريس الصلوات بجامع المدينة وقام الخليفة السلطاني مولاي الحسن المهدي بتصريح لجريدة الأهرام المصرية ذكر فيها أنه لا يمكن أن يعترف بتنصيب السلطان الجديد و الذي هو بن عرفة لأن محمد بن يوسف ثم نفيه الاستعمار الفرنسي بإعانة الباشوات و رؤساء القبائل لأنه رفض التوقيع على مراسيم القانونية تجعل المغرب في اتحاد الفرنسي 1      .

        وفي خضم هذه الأحداث اذيع نداء القاهرة الذي ألقاه السلطان يوم 18 نونبر بمناسبة الذكرى الستة و العشرين على جلوسه على العرش و شرح فيه ظروف الخلع وحث الشعب على مواصلة الكفاح لتحقيق الحرية و المجد 2.

         وبهذا استندت المقاومة في جميع المدن و القوى فاضطرت سلطات الحماية إلى دعم قواتها بقوات اضافية من مستعمراتها الإفريقية بالإضافة إلى فرق من الفلاحين المغاربة الذين جندوا من طرف القواد عملاء الاحتلال من طرف الباشا الكلاوي بنفسه و هكذا ألقي القبض على عدد كبير من القادة الخلايا الفدائية فشملت الاعتقالات اعتقل 254 مواطن مما جعل المقاميين كلما اكتشف امر احد منهم قصد تطوان التي اصبحت ملجأ لكل الفدائيين وقادة المقاومين, وبهذا تكونت خلية كبرى للمقاومين انبثق عنها جيش التحرير الذي عمل على عتق البلاد و العباد من جور الاستعمار الفرنسي .  
ردود الفعل الإسباني

       كانت المؤامرة الاستعمارية التي انتهت بنفي السلطان محمد الخامس ذات أبعاد دولية, ذلك أن المغرب بالرغم من وقوعه تحت الحماية الإسبانية و الفرنسية سنة 1912 إلى أنه ظل تحت الرعاية و الاهتمام الدولي و خاصة  من الدول الأوروبية الاستعمارية فضلا عن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطط ليكون لها دور جديد في العالم ومع ذلك فإن الظروف العسكرية و السياسية التي يجتازها العالم و تقسيم مناطق النفوذ بين شرق و الغرب في العالم الجديد هو الذي ابقى المغرب تحت النفوذ الفرنسي غرار ما احتفظت به الدول العربية المنتصرة من مستعمرات فمثلا الولايات المتحدة الامريكية أصبحت مهتمة بالمغرب منذ أن دخل في استراتيجيتها عندما نزلت جنودها للمغرب واتخذت المنطقة قاعدة للزحف على جنوب أروبا فاستأجرت بناء قواعد عسكرية أمريكية على أرض المغرب من الحكومة الفرنسية, ولهذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مع فرنسا في خطوات التي اتخذتها بشأن نفي ملك المغرب.

 وأما بالنسبة لإسبانيا التي كان ارتباط وثيق بأحداث المغرب وبوجودها الاستعماري فيه و بالرغم من توافق السياسة الفرنسية و الإسبانية, تجاه المغرب قبل الحرب العالمية الثانية و تبادل الرأي و الاستشارات حول المغرب في ما بينها عن طريق اللقاءات المتبادلة بين المقيمين الفرنسي و الإسباني وما رافقها من تطورات أدت إلى توثر العلاقات بين الطرفين الفرنسي و الاسباني ,و حينما فكرت فرنسا بالقيام بحملة ضد السلطان محمد الخامس لم تستشر اسبانيا مما جعلها تقف موقف الخصم من عملية نفي ضد فرنسا دستوريا و عمليا فمن الناحية الدستورية أنها لم تعرف بابن عرفة سلطان على المغرب ترافق ذلك مع استمرار خطباء المساجد بالدعاء في خطبهم باسم السلطان محمد الخامس إذا لم يعترف خليفة السلطان في شمال المغرب بابن عرفة على الرغم من مصاهرته  وقد سمحت اسبانيا بتنظيم تظاهرة كبيرة في تطوان بإشراف المندوبة السامية لإسبانيا قرأ خلالها الوثيقة وقعها 453من الباشوات و القادة ولسياسة فرنسا في عزل السلطان محمد الخامس و هم من كبار الأعيان المغاربة تضمنت استنكار  ورفضهم اعتراف بابن عرفة بسيادة ابن عرفة في الشمال وأيدوا موقف اسبانيا من قضية النفي و أكد الجنرال فالينو انه سيأخذ الاجراءات اللازمة لتحقيق فهذه المطالب مع حكومة الجنرال فرانكو و اعتبرت عمل فرنسا هذا سببا في قطع العلاقات بين اسبانيا و فرنسا فيما يتعلق بشأن المغرب.

        وفي سنة 1954 توجه وفد من الأعيان من مدينة تطوان إلى العاصمة الإسبانية مدريد وقدم الوفد وثيقة الاستنكار أنفة الذكر إلى الجنرال فرانكو وقد ألقى فرنكو خطابا اما الوفد الرسمي المغربي ندد فيه بسياسة فرنسا بنفي السلطان محمد الخامس واكد وقوفه الى جانب المغاربة و اعلانه بأن المنطقة الخليفية ستبقى تحت سيادة الى جانب الخليفة السلطاني الحسن بن المهدي لذلك توجه نشاط حزب الاصلاح الى تصعيد المواجهة ضد فرنسا جماهيريا و اعلاميا لربط الجماهير بتطور الاوضاع في جنوب المغرب و ضمن هذا التوجه طالب علال الفاسي الامين العام لمكتب المغرب العربي من خلال اذاعة صوت العرب في القاهرة الحكومة الاسبانية ان تعطي دليل عن صداقتها للعرب وذلك بسحب قواتها من المنطقة الخليفة وقد ذهبت اسبانيا الى ابعد من ذلك فقد وجهت مذكرات الى حكومات دول امريكا اللاتينية تهتم فيها فرنسا بخرق معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906 وذلك بمسها لشخصية العامل المغربي الشرعي.  
المحور الثالث : ميلاد جيش التحرير

       شكل العمل السلح في الريف وفي مناطق الاطلس منعطفا هاما في مسار نضال المغاربة حيث ستبرز إلى الواجهة السياسية المتمثلة في كتلة العمل الوطني التي جسدت بعنى مطالب الشعب المغربي المتمثل في الاصلاحات و التي ستؤدي فيما بعد إلى مطلب الاستقلال ، مع اربعينيات القرن العشرين من خلال الاحزاب الوطنية ؛ حزب الاستقلال و حزب الشورى و الاستقلال ،خصوصا بعد تضافر قوى مساعدة داخلية و خارجية ، و شنت حملة قمع واضطهاد للوطنين المغاربة و الذين سرعان ما عادوا إلى حمل السلاح ايمانا منهم ان ما اخذ منهم بالقوة لا يسترجع الا بالقوة . و على وجه الخصوص بعد نفي محمد الخامس في 20 غشت 1953م.

       فكيف انطلقت المقاومة المسلحة " و العمليات الفدائية "؟ و كيف جاء تأسيس جيش التحرير ؟

اولا : انطلاقة المقاومة المسلحة وبداية العمليات الفدائية :
        تجدر الاشارة إلى ان المقاومة المسلحة بقيت صامدة في البوادي لعدة اسباب. غيران المرحلة الثانية اختلف في بدايتها مجموعة من اهم زعماء جيش التحرير 
     في الوقت الذي تصاعد فيه العمل الفدائي المسلح بالمدن و اشتدت الازمة بين المقاومة السرية و سلطات الحماية الفرنسية ، شكلت المنطقة الخليفية منطقة خصبة لهؤلاء القادة الذين انصهروا مع ابناء المنطقة وشكلوا تكتلا مسلحا ، افضى في النهاية إلى قيام جيش التحرير و نجد من بين هؤلاء الزعماء .

عبد الله الصنهاجي : ولد سنة 1918  بأنتركين بإقليم طاطا ، كان من بين العمال الذين استغلتهم الشركات الفرنسية الاستعمارية ابشع استغلال في سنة 1937 زجت به السلطات الفرنسية في سجن تازناخت بعد خروجه من السجن هاجر إلى مدينة الدار البيضاء و اثناء تقديم وثيقة الاستقلال في 11 يناير1944 ، انخرط في حزب الاستقلال ،  ليلج بعد ذلك دخل دهاليز العمل الفدائي اثر انضمامه بالخلية التي دربها الزرهوني بالدرب الكبير.
 قام عبد الله و رفاقه بعدة عمليات ضد الاقامة الفرنسية و المعمرين و اعوانهم ، كان من بين المتابعين و المبحوث عنهم من طرف الامن الاستعماري ، مما اضطره إلى الهجرة إلى الشمال رفقة " محمد اجار و سعيد بو نعيلات " فالتحق بتطوان 11 يناير 1954 .

     "  شكل بعد الله الصنهاجي رفقة زملائه في 
تطوان القيادة الاساسية التي شكلت هذا الجيش " 
   ثانيا : تأسيس جيش التحرير

أ. ظروف تأسيس جيش التحرير 
        تعتبر مسالة جيش التحرير من القضايا التي اختلف حولها الباحثون حيث هناك من يذهب إلى كون الاجتماع الاول الطي عقد سنة 1953 ، من طرف مجلس المقاومة الخطوة الاولى التي ادت إلى تاسيس جيش التحرير حيث مثل هذا الاجتماع الخطوة الاولى التي تم من خلالها جمع الاعتمادات المالية سواء من طرف المغاربة في الداخل او العمال المهاجرين في فرنسا.

         في حين مثلث ثلة من الوطنيين الذين توافقت افكارهم و امالهم مع هيئة التسيير و منهم عباس المساعدي، عبد الله الصنهاجي الذين كانت مهمتهما الرئيسية الاشراف على المركز الرئيسي للتدريب قرب الناظور و عبد الكريم الخطيب الذي كان يشرف على لغبة التنسيق و عبد اللطيف بن جلون بطنجة و عبد الخالق الطريس بتطوان و عبد الرحمان اليوسفي بفرنسا و عبد الكبير الفاسي بمدريد 
 الذين انيطت لهم مهمة و كلاء الجيش. 

         في حين ذهب فريق اخر إلى ان جيش التحرير جاء نتيجة عدم بلوغ المقاومة المسلحة الفدائية بالمدن، الاهداف المتوخاة منها الا و هي الاستقلال و رجوع محمد بن يوسف إلى عرشه و هكذا بدا الاعداد العملي لانطلاق جيش التحرير سنة 1954 من منطقة الريف الشرقي.
 وما يفسر هذا الاختيار حسب ما اورده عبد الحق المريني في مؤلفه الجيش المغربي عبر التاريخ هو كون المنطقة ذات تضاريس صعبة الاختراق بالإضافة كونها مهدا لمقاومة الريف سابقا ، كما ان رجالات حرب الريف هم انفسهم من شكلوا قاعدة جيش التحرير و ساهموا في و ضع لبناته الاولى.

          بينما يرجع اخرون فكرة تأسيس جيش التحرير إلى خارج المغرب بعدما اقترح السيد نذير ابو زار على كل من محمد بن عبد الكريم الخطابي و علال الفاسي فكرة تكوين جيش قادر على تحرير اقطار المغرب العربي ، فرحب الزعيمين بهذه الفكرة و عملا على تأسيس مدرسة حربية بالمغرب لتكوين نواة جيش التحرير.

       ب . تنظيمات جيش التحرير   

      تشكلت المراكز من عبد الكريم الخطيب و حسين برادة و عبد الله الصنهاجي و عباس المسعيدي و الغالي العراقي و عبد اللطيف بن جلون و اخرون ، بينما شرع نذير ابو زار في تكوين اللاجئين الواردين من الدار البيضاء و الرباط و مراكش و وجدة في جنان الزهوني في طريق سبتة ، كما قام بتحديد الخلايا و الشعب و توزيع الفرق على شكل كتائب بتسميات مغربية.
 ومن ابرزها قائد الطليعة الذي يتراس عشرة اعضاء ، وقائد الثلاثين الذي يراس ثلاث طلائع ، وقائد المائة الذي يتراس طلائع و قائد الرحى الذي يقود 27 طليعة.

          اما اسلوب اشتغال جيش التحرير فكان ينبني على نهج ما يسمى بحرب العصابات الموروث عن حرب الريف و الذي يقوم بتوجيه ضربات سريعة و مركزة للعدو على حين غفلة و غنم سلاحه و الحاق اكبر ضرر بالجنود .
 و من اجل هذا الغرض كانت تعطى دروس خاصة نظرية و تطبيقية في حرب العصابات .
 و ساهم هذا التنظيم القائم على الكتائب و اسلوب في تحقيق نجاحات باهرة على ارض الواقع.

      ثالثا : مراكز جيش التحرير 

أ – في منطقة الشمال الشرقي

     انطلقت عمليات جيش التحرير في هذا المجال يوم فاتح اكتوبر 1955 ، و تحديدا داخل محيط جغرافي معروف بمثلث الموت " تيزي اوسلي ، اكنول بورد " .
 حيث قام سكان هذه المناطق بهجمات عديدة موفقة كبدوا فيها المستعمر خسائر فادحة كما اضطرت هذه العمليات الطيران الفرنسي إلى قنبلة هذه المناطق للحد من تقدم المقاومة بشكل يعيد على الاذهان حرب الريف الاولى ، كما اعلنت قيادة تطوان الشعب بمنشور يعلن ظهور جيش التحرير.

ب – في منطقة الاطلس

امتدت مقاومة جيش التحرير إلى منطقة الاطلس تحت قيادة ابو زار الذي عمل على توزيع مجموعة من عناصر الجيش التي تلقت تكوينها بتطوان على القبائل و المناطق الاطلسية و صولا إلى وادي درعة و كان التنسيق بين هذه المناطق يتم عبر مجموعة من نواب الاتصال نذكر منهم الحاج التهامي و القائد سعيد بأزرو، و استهدفت عمليات جيش التحرير بالخصوص الثكنات العسكرية و المصالح الفرنسية و التي تكبدت خسائر فادحة دفعت الجيش الفرنسي إلى حشد قواته امام جبال الاطلس لصد هجمات المقاومين ، الا انها عجزت امام قوة جيش التحرير المدعم من كل ابناء المغرب ، كما شكلت انتفاضة 2 اكتوبر 1955 .
 بإموزار مرموشة  التي قدم فيها المغاربة تضحيات جسام إلى جانب معارك اخرى حاسمة في دفع سلطات الحماية إلى فتح المفاوضات من اجل تحقيق الاستقلال و عودة السلطان الشرعي إلى البلاد.

ج  - في منطقة الجنوب
         شملت معركة التحرير المناطق الجنوبية التي كانت خاضعة للنفوذ الاسباني و الفرنسي خصوصا بعد نجاح جيش التحرير في مناطق الشمالية ، و هكذا كان لزاما اتمام الوحدة الترابية باسترجاع الصحراء المغربية التي لم يشملها تصريح 2 مارس 1956.

     و كانت خطة التحرير تنبني على ثلاثة نقط اساسية :

 اولا : القيام بهجمات منظمة على المراكز العسكرية الفرنسية بالصحراء بمساندة سكانها بعد تدريبهم بالسلاح و الامكانيات الضرورية و بث روح التضحية فيهم .
ثانيا : القيام بحرب عصابات و التخريب ضد القوافل الاستعمارية التي تجتاز اطراف الصحراء و ايقاف اوراش البحث على المعدن فيها .
ثالثا : بث الروح الوطنية و ايحيائها في نفوس بعض القبائل و خلق جو سياسي مناهض للاستعمار الفرنسي.
 وهكذا تسربت من الشمال إلى الجنوب في يونيو 1956 فرق من جيش التحرير اجتازت وادي درعة و تقدمت إلى الصحراء تحت قيادة المسؤول العسكري السيد محمد بن حمو المسفيوي ، و ذلك تمهيدا للعمليات الكبرى و لتنسيق مهمة معارك التحرير مع القبائل ، و كانت معركة فم الاعشار في 6 يوليوز 1956 فاتحة المعارك التي تكبد فيها العدو خسائر فادحة.
و في اوائل يناير 1957 ، دخلت فرق جيش التحرير إلى ادرار ناحية اطار و اصطدمت مع القوات الفرنسية، واستغرقت المعارك فيها مدة ثلاثة ايام تكبد فيها العدو 176 قتيل و98 جريح و اسقاط اربع طائرات ، وكانت هذه المعركة من اعنف المعارك التي وقعت بين جيش التحرير و القوات الفرنسية بالأقاليم الجنوبية ، كما شهدت منطقة ايت بعمران ما يزيد عن 50 معركة خسر فيها العدو اكثر من 1200 قتيل و ازيد من 1000 جريح ما بين 1958 – 1957 ، اضافة إلى معرك اخرى ضد القوات الاسبانية بالسقيا الحمراء ، كمعركة سيدي حمد العروسي ، و معركة العركوب بوادي الذهب و غيرها .

المحور الرابع  :  جيش التحرير و علاقته بالحركة الوطنية 1953 م

        يعرف مصطفى الكثير في موسوعة الحركة الوطنية في الجزء الاول الكفاح الوطني في مواجهة الاستعمار ، انها حركة اجتماعية سياسية و حضرية ولدت في سنة 1930، لمناهضة الحماية الفرنسية و الاسبانية على المغرب و استمرت هذه المقاومة السياسية إلى المطالبة بالإصلاحات و المساواة مع الفرنسيين المقيمين بالمغرب ، لكن رفض سلطات الحماية لهذه المطالب ادى إلى اصدار وثيقة الاستقلال 1944 ، واندلاع المقاومة المسلحة ابتداء من سنة 1953 ،حتى حصول المغرب على استقلاله سنة 1956م.

         من الواضح ان العمل المسلح الفدائي و الذي انطلق بعد نفي السلطان محمد الخامس كان بمعية مجموعة من الرجال الاذكياء في هذه المرحلة ومن بينهم رجال الحركة الوطنية حيث تمتد مرحلة المقاومة المسلحة من 1953-1956 ، اي انها كانت مرتبطة بعامل الاستقلال فنجد حركة الجماهير في المدن ( العمال و المعطلون و الاميين ) وبالقرى و البوادي و الجبال و ذلك من اجل الحصول على الاستقلال ، و عودة الاسرة الملكية من المنفى و بالتالي فان المقاومة و جيش التحرير يمثلان في البلاد شكل من اشكال النهوض الثوري ضد المحتل الفرنسي .

      و من المؤكد ان رواد المقاومة و الفداء في معظمهم كانوا من الشباب ، منهم التلاميذ و الطلبة و العمال و النقابيون و الحرفيون و المهنيون و التجار الصغار المتوسطون وربات البيوت ، ومن المعلوم ايضا ان الذين شاركوا في تأسيس جيش التحرير بالأقاليم الشمالية  والاقاليم الجنوبية قادة و مسؤولين بالحركة الوطنية. من امثال محمد اوجار و سعيد بونعيلات و الغالي العراقي و عبد الرحمان اليوسفي و عبد الله الصنهاجي و الفقيه البصري وادريس بوبكر و اخرون ، و بهذا يتجلى بداهة ان الحركة الوطنية بكل مكوناتها و روافدها بينها و بين حركة المقاومة و جيش التحرير تغذية ايجابية و تفاعل ملموس ليس على صعيد الزعامات و المسيرين للأحزاب وحدهم ، بل ايضا على مستوى المناضلين و الاعضاء و العاملين الذين قد تدفعهم علاقة الجوار في الحي او تنظيم خلوي في حزب او دراسة في نفس المؤسسة او امتهان مهنة مشتركة او العمل نفس العمل والى غير ذلك .
     كما ينبغي الاعتراف للحركة الوطنية المجسدة في الاحزاب و الهيئات الوطنية من اجل اسهامها ولو بشكل متفاوت في حركة المقاومة وجيش التحرير، وايضا المجهودات الجبارة و التحركات و الاعمال الموصولة إلى قاداتها و مسيريها من الذين تولوا مهام الاعداد المعنوي والمادي لتكوين جيش التحرير باقليم الشمال .

        لقد كان هناك ارتباط كبير بين العمل السياسي السلمي و العمل المسلح المتمثل في جيش التحرير ، لكن في هذا الصدد نجد عبد الله الصنهاجي يبرز في مذكراته ان موقف الاحزاب السياسية من المقاومة و جيش التحرير كان موقف عدائي ، لاته عندما بدأت المقاومة المسلحة في تنفيذ اعمالها الفدائية السرية ضد مصالح الاستعمار الفرنسي و عملائه خلال سنوات 1953 – 1954 ، قام بعض الاشخاص البارزين في الاحزاب السياسية يستنكرون امام الراي العام هذه الاعمال و كانوا يسمونها بالأعمال الاجرامية . و قد قوبلت 

هذه الاستنكارات من قيادة المقاومة و جيش التحرير بكثير من التحفظ آنذاك. 

            لكن لا يختلف اثنان بان علاقة جيش التحرير بالحركة الوطنية قائمة و ثابتة لا يمكن تجاهلها او التقليل بأهميتها ومن شانها .

        هذا بالنسبة لعلاقة جيش التحرير بالحركة الوطنية ، اما بالنسبة لرد جيش التحرير على مفاوضات " ايكس ليبان  فعندما ازداد الوضع السياسي في المغرب تأزما ،و بفعل الفراغ المؤسساتي الذي حصل على اثر رفض المغاربة الاعتراف بدمية الاستعمار كسلطان و تطور الخلايا السرية و عملياتها التي اتعبت كاهل السلطات الفرنسية ، رضخت هذه الاخيرة لمبدا المفاوضات مع الشعب المغربي من خلال شخصياته البارزة في الحقل السياسي وفي هذا الاطار يقول عبد الهادي بوطالب ، في كتابه ذكريات شهدات ووجوه الجزء الثاني منه " فتحت الاقامة العامة مائة ايكس ليبان التي دامت خمسة ايام من 23 إلى 28 غشت 1955 ، فتم استدعاء كل من وفد الاستقلال المكون من عبد الله بوعبيد و المهدي بن بركة و كنت ضمنه ، ووفد حزب الشورى و الاستقلال بجانب عبد القادر بن جلون و احمد بن سودة و محمد الشرقاوي ، و بلغ عدد الحاضرين 37 شخصية كان من بينها ايضا من كانوا يدعون بالممثلين التقليديين وهم من انصار الاحتفاظ بابن عرفة سلطان على المغرب .

       من بين الوجوه التي حضرت مائدة ايكس ليان الوزير الاول محمد المغزي و بجانبه وزراء حكومة السلطان بن عرفة ولجنة يراسها باشا مراكش السيد اتهامي لكلاوي ، وايضا لجنة الباشوات في المغرب يتراسها باشا الرباط عباس التازي باشا ابن ملال احمد بوجمعة و لجنة علماء القرويين برئاسة رئيس المجلس العلمي و بقربه العالم الشهيد عبد الواحد العراقي احد قادة حزب الشورى و الاستقلال ، و لجنة اليهود المغاربة برئاسة الدكتور لبن زاكين و الذي كان ينتمي سريا لحزب الشورى و الاستقلال ، لقد استدعت الحكومة الفرنسية في هذه الاجواء إلى فرنسا للمشاركة في مباحثات ايكس ليبان خليط من المغربة بمن فيهم من كانوا متعاونين من الادارة الاستعمارية بل حتى ممن شاركوا في المؤامرة ضد العرش .

       و يقول المحامي موريس يوتان ادغار فور رغب في ربح الوقت  و اصطنع ما تسميه وسائل الاعلام " مؤتمر ايكس ليبان " و هي تسمية مغلوطة اذ ليس هناك طرفان الفرنسيون من جانب و المغاربة من جانب اخر ، فممثلوا حزب الاستقلال رفضوا مجالسة مواطنيهم من انصار ابن عرفة وصطدم ممثلوا الحكومة الفرنسية خاصة بشباب حزب الاستقلال الذين كان اسمهم حينها على كل لسان ، وكانوا يطالبون اولا على غرار الوطنيين المعتدلين بعودة السلطان إلى العرش ، مما كان يثير حفيظة ادغار فور الذي كان ضد هذا المطلب واقترح منح الاستقلال دون عودة السلطان ، ومن المفيد ان نشير ان جيش التحرير المغربي على الرغم من انه كان حريصا على شخصيته المميزة وانه لم يفرط في قرارة المستقلة عن القيادات السياسية الوطنية ولقد ظهر ذلك جليا في موقفه المناهض لما يسمى بمحاداث ايكس ليبان ، كما ظهر في رفضه المشاركة في التهدئة المؤقتة و توقيف العمليات المسلحة او تهدئتها، بل عمل معتمدا على تصعيد الكفاح و تجاهل تناقضات الجانب الفرنسي المفاوض و تلاعباته واقتراحاته المشروطة و انطلاقة على اثرها انتفاضة الثاني من اكتوبر المجيدة سنة 1955 .

          و علاوة على هذا يبرز الحسن العرائشي موقف علال الفاسي و عبد الكبير الفاسي من هذه المفاوضات حيث يقول انه من جملة ما كلفت به اذاك ان احاول الاتصال مع الزعيم علال الفاسي في القاهرة ليلتحق بسويسرا قرب ايكس ليبان قصد الاتصال معه من طرف اخواته الذين لم تتح لهم فرصة الاتصال به ، قبل ذلك الاتصال المباشر كان مفقودا منذ سنة 1947 ، و لقد رفض المرحوم علال الفاسي القدوم إلى سويسرا و غضب لانعقاد مؤتمر ايكس ليبان لانه لم يكن متفقا على ذلك بل على انطلاق جيش التحرير المغربي . 

    فرنسا والمفاوضات على استقلال المغرب سنة 1956
المحور الأول ثورة الملك والشعب
تعد ثورة الملك و الشعب أو المقاومة المتكافلة كما يحلو للبعض تسميتها، الحدث الأبرز ضمن مجموعة من المحطات التي طبعت فترة التاريخ المعاصر بالمغرب فثورة الملك والشعب تمثل قطيعة بين مرحلتين حاسمتين في تاريخ المغرب، مرحلة المقاومة بكل بطولاتها، ومرحلة تأهب فيها أبناء هذا الوطن في انتزاع الحرية وتحقيق الوحدة الترابية و الشروع في البناء الديمقراطي.
فثورة الملك والشعب كما أكدها الملك الراحل الحسن الثاني بقوله أنها ثورة دائمة و متجددة، فهي ثورة تواكب أهدافها ومتطلباتها المراحل والمستجدات العالمية، وفي ذات الوقت لا تخرج عن جوهر ولب نشأتها، ولم تكن لتكرس أهدافها بمعزل عن المسلسل البطولي التحرري. والتضحيات التي قدمها المغاربة منذ مطلع الثلاثينات من القرن الماضي، حين حاولت فرنسا بث التفرقة بين أبناء هذا الوطن بإصدارها للظهير البربري في 16 ماي 1930. و الذي بدوره لا يعد سوى حلقة من جملة ن الحلقات، ابتدعتها سلطات الحماية لبلوغ هدفها المتمثل أساسا في إحكام سيطرتها على المغرب، وإطفاء شعلة أية مقاومة قد تنفجر في وجهها ليتسنى لها وبطل ارتياح نهب خيرات المغرب، واستغلال أبنائه بما يخدم مصالحها.
وكما هو معهود على الشعب المغربي ومنذ القديم، بأنه يقف في وجه كل محاولة لتفكيك بنيته ووحدته المجتمعية، وتصنيفه على أساس العرق أو الدين، فقد اندلعت موجة عارمة ضمت كل أبناء وفئات الشعب المغربي ضد هذا الظهير لتبلغ شرارة المقاومة السياسية، والتي قادها نخبة من المثقفين المغاربة تمخض عنها ظهور مجموعة من الأحزاب السياسية، كان أرزها حزب الاستقلال الذي قدم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11يناير1944 ، و ذلك بتنسيق مع السلطان محمد الخامس، الذي اعتبرته سلطات الحماية الفرنسية، اليد الخفية المحركة لجميع المبادرات الوطنية، وبالتالي وجب وضع حد لهذه العلاقة، فكان الحل هو عزل السلطان محمد الخامس ونفيه يوم 20 غشت 1953، إلى كورسيكا ومنها إلى مدغشقر مصحوبا بعائلته الملكية، خاصة وأنه أضرب عن توقيع عدد من الظهائر وهو ما اعتبره المقيم العام جوان نوعا من العرقلة المرفوضة.
مثلت عملية نفي السلطان محمد الخامس تحولا رئيسا في مسيرة نضال الشعب المغربي نحو الاستقلال، ورغم محاولة الإقامة العامة تعديل سياستها بنهج إصلاحات طفيفة، فقد عمدت القواعد المناضلة إلى المقاومة المسلحة، خاصة بعد وصول الصراع إلى نقطة العودة بنفي الملك الشرعي. واعتبرتها الوسيلة الناجعة لكسر طوق الاستعمار و الحصول على الاستقلال.
لم تكتفي سلطات الحماية بمد يدها والتطاول على رمز وسيادة المغرب، بل عمدت إلى تنصيب ابن عرفة ملكا صوريا على المغرب لخدمة مصالحها وتأمين حاجياتها، خاصة وأنه كان متقدما في السن لدرجة لا تسمح له بكثرة الحركة أو حتى التفكير. وبالتالي سيكون أداة طيعة في يد المستعمر.
حاول ابن عرفة في البداية كسب المغاربة إلى جانبه عن طريق توزيع الهدايا والأموال، وألغى عيد العرش بكونه انحرافا عن الشريعة الإسلامية، كما قام بزيارة لعدد من المدن المغربية كفاس ومكناس وغيرها. وكانت هاته الزيارات تتم وفق إجراءات أمنية مشددة تحت حماية فرنسية
غير أنه بالمقابل عمل على التوقيع على عدد من الظهائر التي ترسخ السيادة الفرنسية في الجهاز الإداري المغربي، ومنها ظهير 1شتنبر 1953 الذي أسند بموجبه إلى الصدر الأعظم صلاحيات تنفيذية لرئاسة مجلس داخلي، كما صادق في 10 شتنبر 1953 على ظهير آخر تحول بموجبه صلاحياته التشريعية لمجلس يتكون من 16 موظفا و14 مغربي مختارين من قبل الإقامة العامة، وكان للمجلس صلاحيات واسعة بحيث يسري قراره حتى لو رفضه السلطان.
حقيقة أن المغرب عاش من جراء نفي محمد الخامس بصفة أشهر من (...) التامة لدرجة أن سلطات الحماية أجزمت وتيقنت من استحالة قيام المغاربة بأي رد فعل. وأنهم استسلموا وسلموا بالأمر الواقع. لكن في الحقيقة أن الهدوء الذي عرفه المغرب، لم يكن استسلاما، بقدر ما كان الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذا كان المغاربة في تلك الفترة يستجمعون قوتهم و يعدون للأمر عدته للوقوف في وجه المغتصبين للبلاد.
انطلقت ثورة الملك والشعب المغربي في شكل عمليات مسلحة بشكل فردي، قام بها مجموعة الوطنيين المغاربة كالزر قطوني والروداني، وعلال بن عبد الله وغيرهم، وكان محمد ابن عرفة أحد الأهداف الأولى لهذه المقاومة، إذ حاول الشهيد علال بن عبد الله في أول عملية فدائية اغتيال ابن عرفة يوم الجمعة 11شتنبر 1953 بمدينة الرباط، إلا أنه استشهد على إثرها دون أن يحقق مبتغاه، ليكتب بدمه ما اصطلح الفكر الثوري على تسميته بثورة الملك و الشعب كما نجا.
كانت هاته المحاولات الفردية للوطنيين بمثابة الشرارة التي أوقدت لهيب الثورة المسلحة ضد المستعمر. لتعقبها بعد ذلك مجموعة من العمليات المسلحة إذ تم تنفيذ هجوم على القطار الرابط بين الدار البيضاء والجزائر يوم 7نونبر 1953 وكذلك انفجار قنبلة في السوق المركزي بالدار البيضاء يوم 24 دجنبر 1953، وانفجار قنبلة أخرى بتاريخ 14يوليوز من نفس السنة في حي مرسى السلطان بالدار البيضاء كذلك، إضافة إلى إطلاق الرصاص على الخونة والمتعاونين مع الفرنسيين. ومن بين الشهداء الذين شاركوا في هذه العمليات هناك الشهيد الزوقطوني وعلال بن عبد الله الزروالي وغيرهم من الفدائيين (...)وكانت المنظمة السرية التابعة لحزب الاستقلال، ومنظمة الهلال الأسود التي كان أعضاؤها ينتمون لحزب الشورى ينتمون لحزب الشورى والاستقلال والحزب الشيوعي المغربي أبرز التنظيمات الفدائية بالمدن.
وأمام توالي العمليات المسلحة ضد المستعمرين عملت سلطات الحماية على تجنيد كل قواتها وسخرت عددا من الجواسيس لمراقبة تحركات المواطنين في محاولة لتضييق الخناق عليهم، ومنع اتساع دائرة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي بأي شكل من الأشكال. فأسست لذلك مجموعة من المنظمات الفرنسية والمجهزة بأحدث الأسلحة وكلن أبرزها منظمة الوجود الفرنسي présence française ، والتي حصدت الكثير من أرواح المواطنين والمقاومين المغاربة، ولم تتردد في مهاجمة لأحياء الشعبية وإطلاق النار على سكانها, وكانت الشرطة الفرنسية والإقامة العامة تغضان الطرف عن أعمالها.
على كل حال، رغم كل المجهودات التي قامت بها فرنسا لحصر المقاومة المغربية في منطقة محددة ليسهل عليها استئصالها، إلا أن هاته المقاومة كانت قد وضعت منذ البداية إشراك جميع فئات الشعب المغربي في هاته الثورة، حجر الزاوية في سياستها، لذلك سرعان ما انتشرت الحركة في البادية المغربية، إذ بدأ المغاربة في إحراق مزارع المستوطنين الفرنسيين ومساكنهم، وكانت تشدد هذه العمليات في أوقات نضوج المحاصيل. كما رفض الفلاحون منذ 20 غشت 1953 الامتثال لأوامر القواد الذين ولأهم عاهل غير شرعي، وكما امتنعوا عن تأدية الضرائب.
وإلى جانب المقاومة المسلحة ظهرت أشكال أخرى من المقاومة، فقد هجرت المساجد لأن الخطبة كانت تقام باسم ابن عرفة، بينما استمر أئمة بعض المساجد بالدعاء للسلطان محمد الخامس في خطب الجمعة، وفي ظروف القضاء على النقابات المعارضة وعلى أطرها السياسية، أخذت البروليتارية الحضرية مهمة الدفاع عن القضية الوطنية، كما قامت مظاهرات كبرى شارك فيها النساء والرجال وأطفال تعبيرا عن الغضب العام، كما ساهمت حملة مقاطعة السكر والسجائر والبضائع الفرنسية في تعبئة الجماهير، فأصيبت الحياة الكولونيا لية بالذهول.
على كل حال لا يمكن أن نتحدث عن الأعمال البطولية التي قام بها الوطنيون خاصة والمغاربة عامة في الثورة ضد المستعمر في معزل عن الدور الذي قام به مكتب المغربي في القاهرة في توجيه أبناء المغرب إلى ضرورة الوحدة وتنظيم الصفوف، وكانت محطة "صوت المغرب" أبرز منبر إعلامي مصري يوجه من خلالها أحاديث يومية محفزة ومشجعة على الاستمرار في النضال ضد المستعمر الفرنسي وقد تكفل عدد من الوطنيين المنفيين بهذا الدور يربط بينهم وطينتهم الصادقة و مقاومتهم لفرنسا
وقد حاولت بعض الصحف الغربية أن تفسر تأييد مصر على أنها مغامرة فردية قام بها أعضاء مجلس قيادة الثورة في مصر، إلا أن هذه الصحف نسيت أنه حتى في سنة 1951 وقبل أن تقوم الثورة في مصر تقدم وزير خارجية مصر طالبا باسم جامعة الدول العربية من الأمين العام للأمم المتحدة أن يضع قضية المغرب على جدول أعمال الجمعية العمومية خاصة وأن القضية المغربية عرفت تأييدا من جامعة الدول العربية بأكملها إلى جانب عدد من الدول الغربية والأسيوية (باكستان، الصين، النرويج، السويد) 
عرف المغرب في سنة 1954 حالة من عدم الإطمئنان فهناك تعاقب لأعمال العنف بانتظام مؤلم إلا أنه وفي نفس السنة حدث أمران كان ينتظر أن يكون لكل منهما أثر كبير، ففي باريس استقالت حكومة لانييل وخلفتها حكومة منديس- فرانس المعروف بعدائه للآراء الاستعمارية. وفي الرباط تم استبدال الجنرال غيوم بفرنسيس لاكوست الذي كان دبلوماسيا محترفا ولم يكن جنديا كسابقيه.
حقيقة أن وزارة منديس- فرانس كانت تخشى أن تطبق في المغرب نفس السياسة التي كانت قد طبقتها في تونس حتى لا تعرض نفسها لهجمات العناصر اليمينية، كما كانت لا تجرؤ على مواجهة المشكلة ما دامت قد بدت وكأنها تستند إلى وثائق بعض القياد والباشاوات وإلى قضاء من الرأي العام المغربي في ذلك الوقت، ولكن تطور الأحداث في تونس ونشوب الثورة في الجزائر في فاتح نونبر 1954 ومجيء إيجرفور إلى الحكم أجبر ها الأخير على اتخاذ سياسة جديدة في المغرب خاصة وأن انتشار الثورة في الجزائر كان يتطلب من فرنسا مجهودا كبيرا، وكانت عناصر المستعمرين المتطرفة قد أخذت في ذلك الوقت في القيام بعمليات إرهابية ضد الأهالي، وقامت بإنشاء بعض المنظمات الإرهابية لوضع فرنسا أمام الأمر الواقع، إلا أن هذه العمليات فشلت في إخافة الوطنيين بل زادتهم تصميما على العمل في المقاومة.
وفي نفس الوقت الذي انتشرت فيه الثورة الجزائرية عملت فرنسا على تعيين كرانفال مقيما عاما بالمغرب فثبت له جليا بأن العناصر الوطنية كلها تطالب بعودة محمد الخامس وتطالب الاستقلال، وأنه من الصعب على فرنسا أن تستمر في سياستها السابقة بالمغرب، ونصح حكومة باريس بالعمل على إعادة محمد الخامس إلى بلاده.
رغم أن حكومة بارليي قد تباطأت في اتخاذ الإجراءات إلا أن تطور الأحداث المغرب في ذلك الوقت أجبرها على التراجع، فقد هاجمت قبائل زيان المواقع العسكرية الفرنسية بأسلحة حديثة وتكتيك حربي حديث. وهذا ما جعل فرنسا تخشى من وجود تنسيق بين عمليات رجال القبائل في المغرب وعمليات الثورة المسلحة بالجزائر خاصة وأن الوطنيين كانوا يتحدثون عن وجود جيش التحرير الجزائري وجيش التحرير التونسي، و كان التوافق بين العمليات في كل أقاليم المغرب الكبير مع استخدام الأسلحة الحديثة والتكتيك الحربي الشيء الذي أجبر فرنسا على التفكير في الموضوع، إضافة إلى عزمها على التقليل من اتساع خطوط عملياتها، خاصة وأن بقاءها في الجزائر أهم من بقائها في تونس والمغرب.
ومع اقتراب حلول الذكرى الثالثة لنفي السلطان محمد الخامس تخوف المقيم العام كرانفال من قيام مظاهرات حاشدة فألح على الحكومة الفرنسية كي تتصرف بسرعة وتعلن عن ذهاب ابن عرفة وتقوم بنقل محمد الخامس إلى فرنسا، كما ألح أن تفتح مفاوضات إكس ليبان يوم 20غشت لتهدئة الوطنيين والمقاومين وتفادي الاضطرابات وأعمال العنف من كلا الجانبين.
أما بالمنطقة الشمالية الخاضعة للحماية الإسبانية فإنها لم تخفي غضبها الشديد من الإدارة الفرنسية، لأنها أقدمت على نفي محمد الخامس دون علمها أو تنسيق معها، لذلك عملت إسبانيا على التجاوب ودعم موقف الوطنيين من جراء نفي السلطان محمد الخامس، فشجعت الوطنيين على الوقوف في وجه السلطات الفرنسية، ونظم المقيم العام بالبينو يوم 21 يناير 1954 تجمعا جماهيريا حاشدا بحضور الخليفة السلطاني، تعبيرا من سكان المنطقة عن امتنانهم لموقف اسبانيا وزعيمها فرانكو, كما أصدر حزب الإصلاح يوم 5 يونيو 1954  بيانا أشاد فيه بمساندة الحكومة الإسبانية لسكان المنطقة في تشبثهم ببيعة سلطانهم الشرعي، وترتب عنها التجاوب قبول الطريس المشاركة في الحكومة الخليفية كوزير للشؤون الاجتماعية في يناير 1955 كما سمحت اسبانيا بدخول عدد من الوطنيين والمقاومين الفارين من متابعة السلطات الفرنسية، حيث وجدوا بمنطقة الشمال ملاذا آمنا، كما وجدوا دعما ومساندة من السكان عموما ومن الوطنيين عملوا على توفير ظروف مواتية لإقامتهم في مختلف مدن المنطقة، وجعلوا من جريدة الأمة لسان حال الوطنية المغربية وحركة المقاومة، كما شهدت المنطقة الشمالية تأسيس جيش التحرير في فاتح أكتوبر 1955، والذي قام بدور هام وبطولي في مسيرة نضال الشعب المغربي لتحقيق الاستقلال.
إلا أن اسبانيا لم تكن تعتقد أن فرنسا ستعترف باستقلال المغرب وتسمح بعودة محمد الخامس، لكن عندما بدأت تلوح بوادر حل الأزمة المغربية في أعقاب محادثات إكس ليبان، أخذت مدريد تهدد بفصل المنطقة الخلفية حيث مارست ضغوطا على الخليفة السلطاني ليعلن نفسه سلطانا بها وقد أثارت هذه المناورة الإسبانية غضب الموظفين وأدت بالطريس إلى تقديم استقالته من الحكومة الخلفية، جاعلا بذلك حدا لتجربة التعاون مع السلطات الإسبانية. قبل التحاقه بطنجة حيث أعلن يوم 18 مارس 1956 عن خطوة جريئة تستهدف قطع الطريق أمام كل مناورة إسبانية تهدف إلى عرقلة استكمال المغرب لاستقلاله ووحدته.
وفي الأخير وجب التذكير بالدور الذي لعبته المرأة المغربية المقاومة ضد الاستعمار، رغم قلة عددهن، وكن ينتمين للمجالين القروي والحضري، وغطت مساهمتهن المنطقتين السلطانية والخليفة معا، منهن من كان له انتماء سياسي سابق، وقد توزعت مهامهن بين تأمين توزيع السلاح وإخفائه قبل العمليات وبعدها، إضافة إلى إيواء المقاومين المطاردين، وربط الاتصال بين أعضاء التنظيم ومساعدة عائلات المقاومين المعتقلين والمتابعين وتوزيع المنشورات ورسائل التهديد ومن بين المقاومات الشهيرات، نجد فطومة الحداوي التي قادت السيارة المستعملة في الهجوم على بونيفاص رئيس الجهة المدنية للدار البيضاء وحليمة البلغمية التي مولت شراء الأسلحة للهيئة الثالثة ل"اليد السوداء"
المحور الثاني: المفاوضات على استقلال المغرب
1) تأزم الأوضاع بالمغرب بعد نفي محمد الخامس:
شكل نفي محمد الخامس وأسرته الملكية حدثا تاريخيا اعتبره الشعب المغربي مسا بمقدساته، فثار الشعب المغربي ودخلت الحركة الوطنية طورا نضاليا جديدا قوامه الكفاح المسلح المنفتح على أوسع قطاعات المجتمع المغربي. 
إن الإقدام على هذه المؤامرة بشكل في حد ذاته محاولة في إعدام الوجود التاريخي للمغرب. بالرغم من أن منظّري الإقامة العامة الفرنسية كانوا على وعي ملموس بمدى دخولهم تجربة مرحلة العد العكسي التي انطلقت منذ الثلاثينات وبداية الأربعينات لتوقف تاريخ الاستعمار بالمغرب بعودة محمد الخامس وأسرته من المنفى. إن نفي بطل التحرير والمقاوم الأول رمز السيادة الوطنية لم يضف عليه هالة من التقديس، لأنه كان يشكل قطبا مقدسا عند شعبه، بمعنى آخر أن المغاربة تعلموا من تاريخهم أنه لا توجد إلا وسيلة وحيدة لإبراز مدى تعلقهم بذهاب العرش العلوي، وهي المقاومة والسير قدما وراء(...) محمد الخامس، وعقدوا العزم على عدم الخضوع إلا بعودة ملكهم، وخابت آمال الحكام الفرنسيين في إبعاد بطل التحرير، فبادروا إلى إخراج الشعب المغربي من انتظاره وتعطشه إلى رؤية ملكه فكانت العودة الميمونة لتدشين عهد تاريخي جديد
مثلت هذه العودة عودة للعقل حيث مع بداية 1955 اقتنعت فرنسا بأن الأمور في المغرب ينبغي أن تتغير  وأن الوقت كان قد فات على توظيف "أكذوبة الإصلاح" قبل عودة الملك و الترتيب للمفاوضات، من هنا تبدأ أول حلقات مسلسل المفاوضات.
2) مفاوضات فرنسا مع السلطان حول التنحي عن العرش
وبعد سبعة أشهر فقط بنفي محمد الخامس تحركت الحكومة الفرنسية صوب الملك في أنتسيرابي فأدارت مفتاح باب المفاوضات دون فتحه، إذ أرسلت الطبيب الخاص للملك، الدكتور ديبوا روكبير لمقابلة السلطان في مارس 1954 طالبا إياه التنازل عن العرش لفائدة شخص ثالث(غير ابن عرفة) يتم تعيينه فرفض الملك وظهرت بذلك التمرة الأولى لبذور مفاوضات الملك في منفاه وبعد أيام من عودة روكبير إلى المغرب. أرسلت الحكومة الفرنسية مبعوثا دبلوماسيا اسمه لامارل Lamarle  إلى أنتسيرابي لمقابلة الملك فاقترح على هذا الأخير إما بالتنازل عن العرش و العيش في فرنسا، وعلى نفقات فرنسا، وإما الاستمرار في موقفه ومصادرة كل ما يمتلكه من أموال، فرفض الملك مرة أخرى مفضلا العيش فقيرا معتمدا على الله مع الوفاء لشعبه.
كما قال لولديه مولاي الحسن و مولاي عبد الله فور مغادرة لا مارل انتسيرابي، فشل إذن لا مارل في مهمته مما فجر غضب الإقامة العامة ، حيث بدلت الحكومة الفرنسية الجنرال كيوم بفرانسيس لاكوست في يونيو 1954. ثم يعود مرة أخرى الدكتور ديبوا روكبير إلى أنتسيرابي موفدا من باريس في 16 أكتوبر1954 ليجدد للملك اقتراح التنازل عن العرش وقبول شخص ثالث كملك مكانه فرفض الملك ذلك للمرة الثالثة. وبدا  لمحمد الخامس أن فرنسا لم تفهم شيئا من القضية المغربية وهي تطلب منه في المنفى قبول أمر رفضه في قصره في الرباط منذ سنتين بيد أن شيئا جديدا لاح في الأفق في أقل من شهر عندما كلفت الحكومة الفرنسية الأستاذ جورج إيزارد  George Izard  (المحامي الخاص للملك) بالتوجه إلى أنتسيرابي كرابع مبعوث لها. وأخيرا حذفت سلطات الحماية من قاموس لهجتها مع محمد الخامس كلمة تنازل عن العرش بعد أن تأكدت من حساسية الملك تجاهها وأنها العقبة التي تمنع المفاوضات من الانفتاح مهما تحرك فيه المفتاح الفرنسي نحو اليمين. فماذا جاء به الأستاذ ابزار من أمر جديد؟ "تأسيس مجلس وصاية يضم بين أعضائه ممثل للسلطان وتنحية ابن عرفة" الآن فقط بان للملك يطرق باب المفاوضات ويفتح الباب على مصراعيه، لأن البذور التي كان يزرعها بصبر وحكمة منذ 1950 أخذت تؤتي أكلها بثمارها الأولى مع الأستاذ إيزار و لأن ما كان يرومه من الاستراتيجية التحريرية في المغرب قد استوعبت أخيرا من باريس فوافق على الاقتراح الفرنسي محركا بذلك البيق الأول في طاولة لعبة الشطرنج السياسي مع فرنسا كما وصف ذلك الملك الراحل الحسن الثاني. وتم فعلا عزل السلطان الزائف ابن عرفة مما مهد لعقد مؤتمر فرسي-مغربي في 23غشت 1955 ضاحية إكس ليبان
3) بداية المفاوضات الفرنسية-المغربية 
1- اتفاقية انتسيرابي
أمام تدهور الأوضاع بالمغرب وأمام موقف الوطنيين المغاربة في محادثات إكس ليبان ارتأت فرنسا أن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الملك محمد الخامس
الذي تجلى دوره في حل الأزمة المغربية، وأسندت هذه المهمة إلى الجنرال"كترو" الذي كان يعرفه الملك شخصيا
و إلى "ايريسو" مدير ديوان وزير الخارجية الذين اتجها إلى انتسيرابي مقر إقامة الملك وعائلته في مدغشقر للاستشارة معه. وتعهدت فرنسا إثر المحادثات بأن تعترف باستقلال المغرب " في إطار تبعية متبادلة في الميادين الاستراتيجية والاقتصادية و الثقافية" وتعهد الملك بدوره بتأسيس «حكومة مغربية تمثل فيها جميع التيارات السياسية تسند إليها تسيير شؤون الدولة والتفاوض من أجل صياغة اتفاقيات جديدة".
و هكذا ففي ظرف عشرة أيام من 28غشت إلى 9شتنبر بذلت جهود كبيرة من أجل حل الأزمة المغربية حيث قبلت فرنسا أولا بإرجاع محمد الخامس إلى عرشه ثم استقلال المغرب، وفي نهاية شتنبر وفاتح أكتوبر تغيرت الأمور حيث غادر "ابن عرفة" المغرب وانطلقت عمليات جيش التحرير المغربي في فاتح أكتوبر. وأسس مجلس العرش يوم 15 أكتوبر وفي 31 من نفس الشهر رحل الملك محمد الخامس إلى فرنسا.
2- مباحثات إكس ليبان
اجتمعت اللجنة الفرنسية فيما بين 22 و27 غشت في منتجع إكس ليبان، كل من إدغار فور، رئيس الحكومة الفرنسية و الجنرال أنطوان بيناي وزير الخارجية، وروبير شومان وزير العدل، وبيير جولي وزير الشؤون المغربية التونسية من أجل استشارة الشخصيات المغربية وقد كان المقيم العام "جيلبير كرانفال" قد قدم استقالته بسبب تصاعد الاضطرابات الخطيرة التي عرفها المغرب منذ
توليه منصبه.
استدعت الحكومة الفرنسية 37 شخصية منها 18 شخصية تقليدية و 9 وطنيين منهم 5 استقلاليين و8 وطنيين معتدلين و نقابيين. وفي يوم 22غشت استقبلت اللجنة الوزارية الفرنسية الحاج محمد المقري وابنه التهامي المقري وعبد الرحمان الحجوي، مدير التشريفات عند ابن عرفة، و برادة نائب الصدر الأعظم المكلف بالشؤون الاقتصادية الذي كان يدافع عن فكرة إدماج الفرنسيين بالمسلمين بالمغرب. وتكلم الجميع فوافق التهامي المقري وبرادة على انسحاب ابن عرفة من العرش.
فقال التهامي المقري: إن المقيم العام"كرانفال" قد رأى الأشياء بعيون الاستقلال وهذا الحزب يساري وقادته مثل المهدي بن بركة على اتصال وثيق بالشيوعيين. فيجب معاملة الباشا الكلاوي معاملة طيبة واحترام حقده على "بن يوسف" وفي يوم 23غشت، استقبلت اللجنة الوزارية الفرنسية الحاج التهامي الكلاوي. صرح أمامها قائلا:"إني ألومكم لأنكم لم تسارعوا بتحقيق الإصلاحات في المغرب بعد نفي بن يوسف. ولو فعلتم ذلك لما وصلت الحالة إلى ما وصلت إليه، فيجب على الحكومة الفرنسية أن تعلن رسميا أن ابن يوسف وأولاده لن يعودوا إلى العرش بهذا الشرط الوحيد يمكن احترام تعليمات السلطات الفرنسية واستقبلت اللجنة أيضا محمد الناصري وجعفر الناصري العضوين في حكومة الرباط الصورية "المخزن" وكان محمد الناصري عضوا في ديوان المارشال "ليوطي" سنة 1922 وأفلت خلال 1954 من محاولة اغتيال في مدينة سلا وكان خبيرا قانونيا للسلطان محمد بن يوسف، فقال "بن عرفة يجب أن ينسحب" ثم استقبل عبد القادر ولد جبينة بن جلون من حزب الشورى والاستقلال فقال:إن السلطان سيدي محمد بن يوسف رمز السيادة المغربية، والمقاومة المغربية تكافح من أجل السيادة واستقلال المغرب وفي يوم 24 غشت استقبل الحاج الفاطمي بن سليمان باشا فاس السابق والحاج عباس التازي باشا الرباط السابق والمنصوري قائد الرحامنة. فقال الحاج الفاطمي بن سليمان "إن الحكومة الحالية في المغرب صورية، لهذا فإن المغاربة يريدون حكومة تمثل جميع الاتجاهات الوطنية بموافقة سابقة لسيدي محمد بن يوسف... وأنوه بهذه المناسبة بالمقيم العام "جيلبير كرانفال" الذي استطاع أن ينال ثقة المقاربة التي فقدها جميع ممثلي فرنسا في الرباط بعد المرشال "ليوطي وفي يوم 25 غشت استقبل باشوات الدار البيضاء وأزمور ومكناس وأيت عياش و زعير وأكادير فأكدوا أن المغرب غير مستعد للاستقلال وطالبوا بدعم الحكومة الفرنسية لمحمد بن عرفة.
واستقبل عبد الرحيم بوعبيد، فدافع عن عودة محمد بن يوسف إلى المغرب وإلى العرش وعلى ضرورة بناء العلاقات الفرنسية المغربية على أساس جديد، وأضاف قائلا"إن الحماية الفرنسية جعلتنا على اتصال مع العالم بعد عزلة دامت أربعة عشر قرنا شملت البلاد الإسلامية، وطلب عبد الرحيم بوعبيد من فرنسا أن تساعد المغرب ليصبح دولة ذات سيادة، ونحن مستعدون لاحترام المراحل التي تتطلبها الظروف، وإن كنتم لا تريدون منحنا الاستقلال الذاتي نكافح من أجله، فعلى الأقل اعترفوا لنا رسميا بحق المغرب في ذلك"فتأثر أنطوان بيني وكان لا يريد استقبال "ممثلي سفاكي الدماء"، فأجاب على عبد الرحيم بوعبيد "إن هدف فرنسا هو تحقيق ما تطالبون به، فالأمر يتعلق بتحديد الوسائل والمراحل " فانسحب عبد الرحيم بوعبيد مبتسما مسجلا نقطة لصالح الوطنيين. وفي يوم 26 غشت 1955، استقبلت اللجنة الوزارية الفرنسية عبد الحي الكتاني فصرح قائلا "نحن على أبواب تغيير تاريخي، فلا يزال جيش عرمرم يحتل برلين الشرقية. وهكذا فإن فقدت فرنسا إفريقيا الشمالية، فلا حل لها غير أن ترتمي في أحضان روسيا حمى "بيتان لإفريقيا الشمالية وفتح أبوابها للجيوش الأمريكية وبذلك فقد أوقع "هتلر في كمين، فيجب على أمريكا أن تحرر  قبل كل شيء مواطنيها السود قبل إعطاء دروس لفرنسا، إنها تفعل مثل الشيطان الذي قدم لحواء التفاحة ولما جاء السيد"جولي" إلى المغرب فقد كان وكأنه في صندوق مغلق أما "جيلبير كرنفال" فقد فعل ما فعله "نيروت" عندما هدم روما. وإن سياسة كرانفال "أفسدت كل شيء" وأشاعت الرعب في البلاد. فالباشا الكلاوي وأنا شخصيا وشخصيات أخرى لم نعد نستطع زيارة الإقامة العامة ولا حمل الأوسمة الفرنسية. ولما كنت أذهب إلى وجدة قبل هذا التاريخ كنت أستقبل من طرف 30000 مغربي، أما اليوم فلا أرى إلا حوالي ثلاثين شرطيا يحمونني. فالوطنية تأتي من روسيا وتطبخ في القاهرة ثم تزدهر في تطوان، وهكذا يدخل سفاكوا الدماء إلى المغرب متى شاءوا وقد اعتدوا على ابني، فلم يجر أي بحث ولو أن المسؤولين على ذلك يعرفهم الخاص والعام. فالروس يشعلون النار في المغرب حول القواعد الأمريكية وما مشاكل بن يوسف إلا ثانوية، لأن الكل يصمد لتغادر فرنسا المغرب، وإن لم تريدوا ذلك فأوقفوا الإرهاب قبل كل شيء. إن حوادث وادي زم كانت بمثابة مؤامرة "الرايس" ويمكن أن تتكرر. فأصحابها معروفة أبعادهم"
وأجاب إدكار فور: رئيس الحكومة الفرنسية على عبد الحي الكتاني مؤكدا له "أن فرنسا ستدافع بكل ثمن عن وجودها في إفريقية الشمالية وأنها ستستمر في حماية أصدقائها مثله مثل الباشا الكلاوي. ومقابل ذلك، فالحكومة الفرنسية تطلب منهما التفهم الكامل قصد تشكيل حكومة لا مكان فيها للشيوعيين ورجال الخارج" ثم جاء دور الجالية اليهودية وكان يمثلها"جاك دهان" الذي كان يشارك خلال ذلك التاريخ في العمل اليهودي الدولي وكان يرافقه الدكتور"بنزاكين" الذي أصبح وزيرا في أول حكومة ائتلافية. فقال جاك دهان." إنه من اضطر أن يعلن رسميا أن محمد بن يوسف لن يعود إلى العرش، ولام قادة الحركة الوطنية المغربية لكونهم تنقصهم الشجاعة ووافق على مبدا تأسيس مجلس العرش مع تطبيق الإصلاحات الفورية بدون انتظار استثبات الأمن"
وجاء دور الجالية الفرنسية التي مثلها "كوتوريي" والجنرال"بيتورا" و"أنطوان" دبيرتي" صاحب جريدة المغرب فقالوا هناك 6000 معمر في الأرياف المغربية دون حماية والحالة في المغرب غامضة والفرنسيون لا يريدون عودة بن يوسف، ولكن بن عرفة لا يحظى بالاحترام، فقبل تأسيس مجلس العرش وحكومة تمثيلية يجب تعيين شخصية عسكرية في الإقامة العامة لإعادة النظام إلى نصابه".  واستقبلت اللجنة الوزارية محمد الزغاري والحاج احمد بركاش فطالبا بعودة محمد بن يوسف إلى فرنسا وبتأسيس مجلس العرش في انتظار أن يقرر الشعب المغربي باتفاق مع فرنسا على عودة السلطان بن يوسف إلى العرش . 
      وتدخل انطوان بيني ثائرا لما كانت اللجنة الوزارية الفرنسية تستمع إلى العلماء فقال لهم كيف يستطيعون اليوم مطالبتنا بعودة محمد بن يوسف بينما انتم ساهمتم في عملية إبعاده ؟ فأجاب احد العلماء مبتسما " نعم إن هذا صحيح ، ولكن الذين طلبوا منا ذلك كانوا يحملون البنادق فوق أعناقهم "                                      وفي يوم 27 غشت 1955 ، استقبلت اللجنة  الوزارية  الفرنسية عبد  الرحيم بو عبيد وعمر ابن عبد الجليل والمهدي بن بركة فطلب اللجنة موافقة حزب الاستقلال على برنامج الحكومة الفرنسية ، والكن المهدي بن بركة طلب الحصول على تصريح حكومة يؤكد وحدة المغرب وكامل سيادته وعزم الحكومة الفرنسية في البحث بواسطة المفاوضة عن إطار جديد للعلاقة الفرنسية المغربية ، فقبلت اللجنة طلب المهدي بن بركة .
 وستقبل في نفس اليوم الوفد الشورى الذي ضم محمد الشرقاوي الذي دافع على ضرورة إقامة علاقات بين المغرب المستقل وفرنسا ، كما ضم عبد الهادي بوطالب واحمد بن سودة 
      لقد اعتبرت اللجنة الوزارية الفرنسية انها توصلت إلى نتائج لم تكن تتصورها ، لان المغاربة قبلوا روح التصالح ولو أن اختيار أعضاء مجلس العرش وتشكيل الحكومة التمثيلية .و في يوم 28 غشت استقبال مبارك البكاي الذي كان صلة وصل بين السلطات الفرنسية والوطنيين .
     وقد استنتجت اللجنة الوزارية أن جميع الوفود متفقة على :
1 – مغادرة محمد بن عرفة المغرب بكيفية مشرفة ودون تنازل منه .
2 – تأسيس مجلس العرش .
3- تشكيل حكومة الإتحاد الوطني .
4- تشكيل حكومة التسيير والمفاوضة مع فرنسا .
5- وجوب الحصول على موافقة محمد بن يوسف والسماح بالعودة إلى فرنسا .
     ولكن الموافقة كانت مختلفة بخصوص الترتيب الذي يجب على أساس تطبيق هذه القرارات . فدارت المفاوضات حسب المصادر الفرنسية في جو من الاحترام واللباقة بين الخصوم وحلف الكولونيل "ثويا " بإبعاد الأمير المولى الحسن من المحادثات ، ولكنه حضرها لأنه لم يكن هناك من يترجم أحسن منه. وكانت لدى الحكومة الفرنسية ثلاثة حاول:
1 – إعادة محمد بن يوسف إلى العرش والاعتراف للمغرب بسيادته احتراما لسيادة الجنرال دييغول 
2- عدم اعتبار الاعتبارات في " إكس ليبان" وتعين شخصية عسكرية في الإقامة العامة في الرباط تتسلم السلطات المدنية والعسكرية مع بقاء بن عرفة في العرش .
3- انسحاب بن عرفة وتأسيس حكومة مغربية ومجلس العرش حسب ما استنتجته في استشارات " اكس ليبان " فاقتراح "أنطوان بيني "اسم الجنرال " بوابي دولاتور " ليعين في الإقامة العامة في الرباط بعدما نجح في مهمته في تونس ، وفي يوم 29 غشت 1955 ، وافقت الحكومة الفرنسية وأعلنت تعينها للجنرال " بوابي دولاتورا مقيما عاما في الرباط .
   ج- تصريح لا سيل سان بحلول 6 نونبر 1955 .
  لقد جاء إعلان حكومة الفرنسية ليوم 5 نونبر والتصريح المشترك المغربي ليوم 6 نونبر من نفس السنة ليؤكد القرارات التي اتخذت في "إكس ليبان "و"انتسرابي " ليوضح بعض النقاط : كالتأكيد على تفرد حول تأسيس حكومة مغربية تمثل فيها جميع التيارات السياسية تم استقلال المغرب ويؤكد إعلان 5 نونبر على أن إرجاع محمد الخامس إلى فرنسا سيفتح الباب إمام المفاوضات ويكلف تصريح 6 نونبر الملك بتأسيس " حكومة التسيير والمفاوضة " وطلب من مجلس العرش الذي تم تأسيسه يوم 15 أكتوبر من طرف السيد الفاطمي بن سليمان أن يختار الوزراء المغاربة ، ولكن المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال رفض دخول الحزب في هذه وصرح بأن مجلس العرش قد أصبح غير ضروري بحيث أن حكومة مغربية سوف تأسس إثر رجوع الملك إلى البلاد .
      وهكذا نرى أعضاء مجلس العرش يقدمون استقالتهم ودلك يوم 3 نونبر ، وفي 16 من نفس الشهر غادر الملك محمد الخامس فرنسا قادما إلى المغرب بعد سنتين وثلاثة أشهر قضاها في المنفى.
         وفتحت  المفاوضات المغربية الفرنسية يوم 15 فبراير 1956 التي انتهت بإعلان استقلال المغرب وتم قانونيا  إلغاء الحماية على المغرب .
 د – التصريح المشترك المغربي الفرنسي ليوم 2 مارس 1956 .
 لقد استطاع الوفد المغربي في هذه المفاوضات تحقيق عدة مطالب منها :
 إلغاء معاهدة فاس .
- إعلان عن الاستقلال الكامل للمغرب .
- التزام باحترام الوحدة الترابية المغربية .
        وقد اعد البردنو حول الملحق والرسائل المتبادلة بين السيد البكاي فترت انتقال فيها بخصوص العلاقات المغربية الفرنسية حيث نصت هذه الرسائل على ممارسة فرنسا ولمدة وجيزة إصلاحات المغربية الدولية .
 ولكن بمقتضى اتفاقية 28 ماي 1956 استرجع المغرب جميع الصلاحيات الدولية وتم التحرير النهائي لدبلوماسية المغربية .
   خلاصة 
       كانت المباحثات عسيرة ولأنها جسدت في النهاية حلم محمد الخامس والتمرة الأساسية لخطة التفاوضية فكانت خطة تاريخية ، طالما انتظرها مند خمس سنوات وهكذا توجت جهود ملك وشعب بمفاوضات لم تبدأ في المغرب كما كان يرتجى بل دشنت في بلاد أجنبي احتضن الملك ، فتم حل الأزمة المغربية الفرنسية في أنتسرابي قبل باريس ، وفي باريس قبل الرباط رغم أنها بدأت في الرباط قبل باريس مرورا بالعاصمة الفرنسية نحو انتسرابي . ورغم أنها لم يكن أحد يتخيل نهايتها بعيدا عن الرباط ، إن هذه الحركة العنكبوتية تظهر مدى نجاعة الإستراتيجية التحريرية لمحمد الخامس انطلاقا من مدغشقر ، وكانت الحماية الفرنسية أبعدت الملك من بلاده وشعبه خوفا من حريتهما ، دون أن تدري أنها أتاحت لهذا الملك فرصة الإتيان بها من حيث نفي عبر حيز جغرافي طوله الإجمالي 12.000 كلم .
    المفاوضات المغربية الإسبانية .
       وقد حدة إسبانيا حذو فرنسا ، وأجلت قواتها عن المنطقة الشمالية بمقتضى توقيع أتفاق مشترك بينهما وبين الحكومة المغربية يوم 7 ابريل 1956 بمدريد ، وقد افتتحت المفاوضات بين الحكومتين يوم 15 ابريل ، وترأس محمد الخامس الوفد المغربي يتركب من الأميرين مولاي الحسن ومولاي عبد الله ( الذي خلف الحاج احمد بلا فريج في منصب الممثل الشخصي سنة 1975 لشقيقه المغفور له الملك الحسن الثاني ) رئيس الحكومة مبارك البكاي ووزير الخارجية احمد بلا فريج ونائب رئيس الحكومة امحمد الزغاري ، وعدد من أعضاء الحكومة الذين شاركوا في المفاوضات بباريس ، وقد تكلف بالترجمة عبد الرحمان أنكاي رئيس الداوان الملكي ، وترأس الوفد الإسباني الجنرال فرانكو ، ومن المعلوم ا، الموقف الإسباني كان رافضا  للمؤامرات الفرنسية ضد العرش المغربي سنة 1953 وقد ألقي محمد الخامس والجنرال فرانكو في خطابه " بالثقافة والحضارة التي جاء بها إلينا أجدادكم قديما وتركوا معكم مهمة وذكريات في بلادنا أوفي لغتنا"
      وبعد أن وقع محمد الخامس والجنرال فرانكو الاتفاقية المشتركة قام بزيارة قرطبة وغرناطة ، ولما عاد إلى وطنه أعلن يوم 9 ابريل 1956 عن وحدة التراب المغربي ، في طريقه إلى الرباط حطم العلامة في عرباوة بين المنطقتين السابقتين الفرنسية والإسبانية .    
        كما تخلت إسبانيا عن الأقاليم الجنوبية من سيطرتها : طرفاية بمقتضى اتفاقية فاتح ابريل 1958 وناحية افني – بعد عشرة سنوات (ليوم 4 يونيو 1963 ) وقع إحتلالها يوم 7 ابريل 1934 ، والساقية الحمراء ووادي الذهب (بمقتضى اتفاق 14 نونبر 1975 ) الموقع بمدريد بين الحكومتين بعد صدور حكم محكمة لاهاي الدولية بوجود روابط البيعة الشرعية بين سكان الأقاليم الصحراوية وسلاطين المغرب العلويين، ولعد تنظيم المسيرة الخضراء السلمية يوم 6 نونبر 1975 لاجتياز الحدود المصطنعة واسترجاع الصحراء المغربية / وقد قدم إقليم واد الذهب ببيعة العرش المغربي يوم 13 غشت 1979 ، هذا وقد سبق لمحمد الخامس أن نادي بتحرير هذا الإقليم من السيطرة الإسبانية في خطابه التاريخي يوم 25 فبراير 1958 ، ولكن الجنرال فرانكو امتنع عن تسليمها للمغرب أنداك .
     -- تحرير مدينة طنجة .
      أما تحرير مدينة طنجة فقد تم تحريرها بدون مشاكل ، حيث اجتمع في مدينة (فضالة) يوم 18 أكتوبر 1956 مؤتمر انتهى بضم مدينة طنجة إلى باقي المملكة وإلغاء معاهدة أكتوبر 1923 التي جعلت من طنجة مدينة دولية ، وتم تعين عامل مغربي علبيها ، كما يشير ظهير شريف يحدد الامتيازات الاقتصادية التي منحت للمدينة ، وبذلك انسحبت القوات الفرنسية والإسبانية والأمريكية من قواعدها بالتراب المغربي بصفة نهائية في أوائل الستينيات من القرن العشرين .
    خلاصة :
 هكذا تطلب استعادة المغرب المرور من عدة مراحل :
1- مرحلة كفاح القبائل المغربية من سنة 1907 إلى سنة 1934 .
2- مرحلة نضال السلطان محمد بن يوسف والأحزاب السياسية الوطنية من سنة 1934 إلى سنة 1953 وما بعدها .
3- مرحلة مقاومة منضمات المقاومة المسلحة من سنة 1953 إلى سنة 1956 
       وبذلك تم توحيد المغرب جنوبا وشمالا وشرقا وغربا. واستعاد وحدة ترابه واستقلاله ، ونغمر في جهاده الأكبر – ملكا وحكومة وشعبا لبناء استقلاله . وترسيخ أركانه ، ووضع نهضته الاقتصادية والاجتماعية على سكة الثمينة والنماء والعمل على استرجاع ثور سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ورأس كبدانة وباديس والنكور وجزيرة ليلى ( أوجزيرة نورا) من قبضة الاحتلال الإسباني مند قرون ليستكمل وحدة ترابه التاريخية ولترفرف الراية المغربية على جميع ربوع المملكة .
      قبائل ايموزامرموشة وعلاقتهما مع جيش التحرير بالشمال .
      لقد أثارت عملية إطلاق الرصاص التي وقعت بإيموزار مرموشة باستعمال مسدس قديم كان بحوزة الحسين الدخيسي التي نفدها القائد ميمون أوعقي على أحد اليهود الذي يتاجر بالخمور بمركز إيموزار مرموشة لقد أثارت هذه العملية حفيظة الإدارة الفرنسية وأجهزتها الإستخباراتية فأصدرت أمرها بالقبض على منفذي هذه العملية خوفا من توسيع دائرة العماليات الفدائية ، واعتقلت مجموعة من أرباب المتاجر الصغرى المتواجدة بمركز ايموزار مرموشة .
    لقد كان لانتشار خبر إطلاق النار على اليهودي وقع إيجابي عند قادة حركة الفداء الوطنية بمدينة الدار البيضاء ، فأرسلوا أحد عناصرهم لتقصي الأمر والبحث عن مسئولي ومنفذي هذه العملية رغبة في استقطابه وتوسيع دائرة المقاومة في ارض الوطن .
      وأمام تطور الأوضاع أصبح التنسيق حتميا بين الوطنيين بمرموشة وإخوانهم بالدار البيضاء ، فكان لكل من إلياس ميمون أوعقي واحمد الدخسيني الدور الريادي في عملية التنسيق مع الوطنيين فعقدا اجتماعهم الأول بالقائد عباس المسعدي المؤسس الحقيقي لجيش التحرير بالشمال وكان الغرض من هذا الاجتماع هو تنظيم العلاقات بين ايموزار مرموشة وعناصر جيش التحرير بالشمال .
     لقد تأسست الخلية داخل دكان أحمدوا شيو لتجارة المواد الغذائية بمركز مرموشة ، ولتوسيع القاعدة بدأت الاتصالات بالقبائل المرموشية ، فتم استقطاب عدد من المقاومين بعد تأدية القسم على المصحف الكريم والالتزام بعدم الخيانة وإتباع خط المقاومة والنضال ضد المستعمر حتى الموت .
      وبمجرد استكمال التنظيم ، تبلورت بمنطقة إيموزار مرموشة ، انطلقت عملية البحث عن السلاح ، إلا أن هذه العملية عرقلت شيئا ما، وأمام عمليات الاعتقالات التي طالت قادة الحركة الوطنية انتقل عباس المسعدي من الدار البيضاء إلى تطوان تم الناطور متبنيا الكفاح المسلح كسبيل للقضاء على الاستعمار وتحقيق الاستقلال .
          تأسيس جيش التحرير .
     بعدما تعذر على العمل السياسي تحقيق رغبة المغاربة في الاستقلال ، وبعدما أدرك مقاوما الدار البيضاء، أن العمل المسلح في المدن أصبح محاصرا بفعل الأجهزة الإستخباراتية ، شرعوا في تدبير آمر وضع الأساس الأولى لتكوين جيش التحرير في الجبال فتم ربط الاتصال ببعض عساكر تكنة بورنازيل بعد أن ظهرت تنظيمات فدائية في الأطلس المتوسط وعلى وجه التحديد بايموزار مرموشة وبجبال الريف وبالضبط بقبيلة كزناية .
    فتشكلت بذالك قيادة جيش التحرير بالشمال بين عباس المسعدي ، وعبد الله الصنهاجي ، عبد العزيز الماسي ، والحسين برادة وأخريين  ، فبدأت الاستعدادات ، وتم تقسيم المسؤوليات وتحديدها تم استأنفت الاتصالات من جديد بين القبائل المتواجدة في مناطق النفوذ الفرنسي ومجموعة الدار البيضاء وذالك من أجل تسريع عملية جمع العناصر الفدائية  الغيورة على ألوطن لتأسيس خلايا جيش التحرير ودعمها في جل المناطق المغربية بمنطقة الشمال ، وبمنطقة الأطلس المتوسط تم الاتصال بقبائل بني وراين ومرموشة بقيادة بن قدور الورايني وبوشعيب الحريزي، اللذان كلفا باستخدام كل من احمد بن الحاج الحسين الدخيسي وميمون أوعقي لتدارس أمر تنفيذ المخطط الجديد الداعي إلى تكوين بقبيلة مرموشة .
       وتلبية للطلب توجه المنفدان إلى بالأمر إلى مدينة الناظور ، مقر القيادة العامة لجيش التحرير التي كانت تأوي مجموعة من الوطنيين الفارين من بطش الإدارة الاستعمارية ، فتلقوا التدريبات فاستفاد ميمون أوعقي والدخيسي من هذه التجربة في حرب العصابات ومن التدريب على استعمال الأسلحة الجديدة وحملوا مسؤولية نقلها إلى الميدان بايموزار مرموشة .
     وبمجرد تصلب عود جيش التحرير ، اتخذت جل الترتيبات لاستسلام شحنة السلاح التي أرسلتها الجمهورية المصرية على متن باخرتين لفائدة الجزائريين والمغاربة والتي أفرعت شحنتها بميناء رأس الماء بمدينة كبدانة ناحية الناظور على إثر ذلك كل من ميمون أوعقي والدخيسي إلى الناضور ليتسلما حصتهما من السلاح المخصصة لناحية مرموشة  .
     وبعد دخول هذه الأسلحة إلى مركز مرموشة كانت الإدارة الفرنسية تعيش حالة استنفار قصوى تحسبا لتنفيذ عمليات فدائية محتملة ، زاد من نار فتيلها تسرب خبر عملية التهريب ودخول الأسلحة عن طريق كومندو مدرب قادم من المنطقة الإسبانية ، مما استدعى من السلطات  الفرنسية للقيام بدوريات عسكرية مدعمة بالمخبرين والشيوخ من أجل مراقبة تحركات السكان ، وقام بهده العمليات الفدائية عمال وحرفيون ومستخدمون . 
      لقد شكل تأسيس جيش التحرير 1955 وتوالي المقاومة المسلحة ، ففي ليلة أكتوبر تم الإعلان عن ميلاد هذا الجيش من خلال القيام بثلاث عمليات فدائية استهدفت الموقعين الحدوديين تيزي وسلي ، وبورد الفاصلين بين المنطقتين السلطانية والخلفية ومراكز المراقبة في بوز نيب ، كما تمت عمليات أخرى في إيموزار مرموشة وفي المغرب الشرقي بالقرب من وجدة . 
     معركة بورد : في 2 اكتوبر 1956 التي شارك فيها عدد كبير من الرجال لمختلف دواوير بورد ن سعوا من خلالها إلى تحقيق هدفين أثنين هما :
عودة الملك محمد الخامس من المنفى .
 استقلال المغرب . 
ولقد كبد هؤلاء المجاهدين خسائر جسيمة وفادحة في صفوف العدو ، واستفادوا من غنائم الأسلحة والمعدات الحربية وبالتالي أحرزوا نتائج مغرية على الصعيد الدولي لفائدة القضية الوطنية التي لأجلها انطلقت هذه الشرارات الأولى لجيش التحرير .
     ومن المعارك التي خاضها المجاهدون ليلة اندلاع الثورة ببورد .
مركز تيزي وسلي : الذي لم يتمكن المجاهدون من احتماله نضرا لاحتياط الذي اتخذه العدو الموجود فيه حيت وصل خبر الهجوم بواسطة جواسيسه مما أضطر إلى إخراج قوته لتشديد الحراسة على المركز الرئيس على بعد ، فوقع الاصطدام بينهما مما أدى إلى قتل خمسة أشخاص من المجاهدين وجرح آخرين ، كما تمكن المجاهدون من أسر عدد من الحرس وجردوهم من أسلحتهم كما تمكنوا من قطع طريق المواصلات على المركز الإستراتيجي في تيزي وسلي مما أضطر العدو استخدام لأسلحة الثقيلة والطائرات .
مركز بوزنيب : تم احتلال هذا المركز من قبل المجاهدين بمساعدة قبيلة أيت عمران المجاورة لبوزنيب .
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قراءة قانونية وسياسية في وثيقة المطالبة بالاستقلال مكناس في 15 يناير 2008 يومان دراسيان .
 مجموعة يشرف عليها العربي الصقلي " مذكرات في التاريخ المغربي ، الجزء السابع في أكمام الأمم ، الخزينة العامة والأرشيف بالرباط .
عبد الحق المريني ، محطات في تاريخ المغرب المعاصر (1984 -1956 ) منشورات الزمان .
محمد العالمي ، محمد الخامس وتاريخ استقلال المغرب ، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير .
مجلة المقاومة وجيش التحرير ، مقالة لدكتور براهيم بوطالب .
محمد القبلي ، تاريخ المغرب تاحين وتركيب ، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ، الرباط 2011 
جمال يحي ،المغرب الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحرير والاستقلال ، ج3 
روم لاندو ، تاريخ المغرب في ق20 ، ترجمة نيقولا زيادة مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر .
1 . مقتطف من ظهير تنظيم حقوق الإجتماع في الفصل الرابع من الباب الأول ورد في " حزب الإصلاح الوطني 1936 – 1956 دراسة تحليلة " لحسن الصفار 


2 . عبد الكريم غلاب: تاريخ الحركة الوطنية ، ص198 .


مولاي الطيب العلوي : تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسي  ص 63 .�


�  . يمكن الرجوع في هذا الإطار إلى كتاب : الحركات الاستقلالية بالمغرب العربي لعلال الفاسي ، الصفحات 296 / 297 /299. 


 1عبد الرحيم الورديغي المقاومة المغربية ضد الاستعمار ص 27


2نفس المرجع ص81  


� زكي مبارك " موسوعة الحركة الوطنية و المقاومة  و جيش التحرير بالمغرب " اعلام المقومة و الفداء و جيش التحرير ، منشورات عكاظ الرباط 2014 ، ج 2 ، المجلد 12 ص 858


� المرجع نفسه ص 858


� مجلة الذاكرة الوطنية " 50 سنة من انطلاق جيش التحرير في الجنوب المغربي : منشورات المندوبية السامية لقدماء المحاربين و اعضاء جيش التحرير ، عدد خاص 2006 ، 41


� المريني عبد الحق " الجيش المغربي عبر التاريخ " مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الخامسة سنة 1997  ص 349


�  المريني عبد الحق المرجع السابق ص 350


� الورديغي عبد الرحيم " ظروف و انشاء و تأسيس " المرجع السابق ص 204


� المريني عبد الحق المرجع السابق ص 345 - 344


� الخواجة محمد " جيش التحرير المغربي 1956 – 1951  ……. و مذكرات للتاريخ ام للتمويه دار ابي رقراق للطباعة و النشر الرباط الطبعة الاولى سنة 2007  ص 51


� الورديغي عبد الرحيم مرجع سابق ص 204


� المريني عبد الحق المرجع السابق ص350


� النيابة الاقليمية بميسور ثورة 2 اكتوبر باموزان مرموشة نموذج للالتحام بين العرش و الشعب ضمن مقاومة المقاومة 


� البويري ادريس بن بويكر " احداث جيش التحرير" الصحراء المغربية ص 327


� نفس المرجع الصفحات 330 - 329
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